سرعب لنيز سور 
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وَكَالَتِ الْيَهُوَدُ بّدُ 21 " 2 
يديهم وَلكنوا بها قَالوًا بَلَ يداه 
مبشوطتان ينف ق كيف ينا وكين 
كرا هكم مَا انر إِللَيِكَ مِنَوَسْك . 
طَعْيَانً وَكُْمُرًا » وَأَنْقَيْنَا بَيَبَ ما لْحَكَاوَةٌ 
د اداه عباس اام 46 سا ) سا مسلا 
وَالْبَعْصَاءَ إِلَ سَوْمِالقِيَامَةَ كلما 
أَوَقَدُوْاسَار لِنُحَرَبِ أطظفَأها الله 
وَنِيَسَعَوْنَ ف الآَرْضٍ فقمتداد) 
وَاللَه لا يُجطسعئ الْفئْيِدٍنَ 


لانن 
د 1427 


ع 


الما 
إلى أبطال المسلمين .. الذين سرفعون رابة الإسلام ' 
فرق قبة الصخرة ء والمسجد الأقصى البارك . . 
أقدم هذا الكتاب , . راجباً من المولى عز وجل ٠»‏ نحقيق 
هذا الأمل ف المستقبل القريب . : [نه سميع مجيب ٠٠.‏ 0 


الموألف 


5 1 5 05 2 
ميرف الطة النتقياسه: 

نفدت الطبعة الأولى من هذا الكتاب خلال أيام معدودات 
فور عرضه . ٠‏ 

وقد تكائرت عليه الطلبات من المدنيين والعسكريين عل 
حد سواء ل المشرق العرلى والمغرب العرى .. من الخليج 
إلى المخيط .. 

وإن دل ذلك على شىء » فإنما يدل على أن العرب اليوم 
فق حاجة إلى الكلمة الصادقة » والدراسة النافعة .. فقد 
سم الناس من الكلام الفارغ » والخطب الجوفاء الى لا تغنى 
عن الحق شيا . 

وهذا الكتاب حملة وتفصيلا سلسلة من الوثائق تدل دلالة 
قاطعة على أن المبودية الصبيونية العالمية تتآمر منذ زمن بعيد على 

أرض فلسطن . وتبذل كل الوسائل المنافية للشرف لاغتصاما 
من أكداءها الحقيقيين .. وكان وعد « بلفور ) المشئوم الذى 
عثل أطاع الدول الاستعارية ى بلادنا العربية والإسلامية 
بداية تاريخ أسود خطنه يد المستعمر الغاصب لتقرير مصير 
فلسطن وفتح اليباب على دمر اعيه للصريو نين فدنسوا 
الأرض الطاهرة ولطخوها بآثامهم وجراتمهم . 

والله أسأل أن ينفع به العرب والمسلمين لكى بحرروا 
أرضيم 4 ويطهروا قدسمهم بعك أن يتدروا قول الوق 
تبارك وتعالى : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ركم » : 


الموألف 


القتسم الأاول | 
م ” 
22 | لسرم 24 


يمام 


هه 


الحمد لله رب العالممن والص_لاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد المرسل رحدمة للناس أجمعين . 

وبعد . . 

هذا كتاب ( الثورة ) الذى ألفه « مناحم بيجن » الزعم الإرهانى السابق 
لعصابة « الآرجون زفاى ليون » والرئيس الجديد للوزارة الإسر ائيلية 
بروى لبى جلدته حيله الشيطانية فى اغتصاب الأوطان ». واسترقاق الأحرار» 
واستلاب الأرزاق , وانهاك الحرمات » وارتكاب أبشع الجراءم والمنكرات . 


ومنذ آلافة السنن » ومبود العالم ينظرون إلى فلسطين نظرة 
المسلمين إلى مكة . . هى مقر مقدساتهم الى بحن المتدينون منْهم إلى زيارتما » 
وهى الأرض الى عاش فى جزء مها أسلافهم فى عصر بعيق » وشبدت 
أحداث تاريخهم القدم الى بعلنها التوراة . 
ولكن ف الربع الآخير من القرن الماضى جدت على هذه النظرة 
العاطفية الدينية تطورات . . فقد نادى صحى مبودى . . من المسا يدعى 
« تيودور هرازل » بوجوب جمع شمل المبود المشتتين فى العالم فى بلد واحد » 
وساعد ما كان المبود يلاقونه من اضطهاد فى بعض دول أوربا على انتشار 
هذه الدعوة الثى عرفت بالصبيونية . ظ 
وكان طبيعياً أن يتجه تفكير البود أول ما يتجه إلى البلد الذى تربطهم 
به عواطفهم الدينية . . إلى فلسطن أرض اليعاد . . ولكنهم ما لبثرا أن 
تحولوا عنها إلى أوغندا الى كان الأمل-فى الوصول إلبا عن طريق شرائها 
من الإيجليز أكير بكثير فى ذلك الوقت من الآمل فى فلسطين الى كانت 
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ضمن الإصراطورية العمانية . . ودارت محادثات طويلة بشأن إنشاء وطن 
للبود فى أوغندا ببن هرازل وبين الحكومة الريطانية » ولكنبا لم تؤد 


إلى نتيجة . . 


وظلت الدعوة الصهونية ميتة لا تعيش إلا فى خيال الخالمين من غلاة 
الصبيونين . . حتى رأت فبا الدولة الاستعارية فى مستهل هذا القرن 
العشر بن وسيلة للنسرب إلى الشرق الأوسط وتثبيت أقدامها فيه » ووسيلة 
ا أخرى لتحوبل هود أوربا عن الدعوات التحررية الى أخذت تتردد فبا .. 
فاحتضتها . . ونفخت فا الحياة . . 00 1 


وف أواخر أيام الحرب العالمية الأولى ( )١918-- ١1414‏ » رأت 
بريطانيا فى الصبيونية معينآ ها على الحصول على فلسطين التى كانت تطمع 
فبا لأكثر من سبب ٠‏ منها موقعها الجغرافى الذى تلتى عنده ثلاث قارات ٠»‏ 
ومنها أنها تسيطر على إحدى ضفبى قناة السويس طريق اند فى ذلك الوقت » 
ومنبا ما محتويه بحرها الميت من معادن . . . الخ » كما رأت فا وسيلة لبقاء 
استعار ها لفاسطين بعد ذلك .. فوعدت البود فى ” نوفير سنة /1411 على 
لسان وزير خارجيتا اللورد « بلفور » بإقامة وطن قوب لم ى فلسطين . 


ركسبت بهذا بريطانيا تأييد أمريكا الى لبود فبا نفوذ قوى » ى 
الحصول على فلسطين ضمن ما بنومها من أشلاء الإمراطورية العّانية . . . 
كنا قدرت أن مجىء البود إلى فلسطن سيمكن ا فبا » على أساس أن 
هجرتهم إلبا ستخاق بلا جدال نزاعاً مستمراً بينهم وبين أصعاءها الأصلين . . 
يضطر معه الطرفان إلى البحث عن المعونة والحماية لدمها ! ! 


وأكسبت بريطانيا سياستها هذه الصبغة الرسمية بمعونة أمريكا والبودية 
لعالمية » فنصت عصبة الأثم فى صلك الإنتداب الذى قررت أن تحكم بريطانيا 
فلسطين بموجبه . على أن تلتزم بريطانيا بوضع البلاد فى حالات سياسية 
واقتصادية واجماعية تساعد على إقامة وطن قومي فبا للمبود . 
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وشد النصر الذى أحرزته أزر الزعامة الصبيونية » فنشطت لنشر دعونها 
على نطاق واسع بين هود أوربا والعالم . . وأخذت تعمل على تربية جيل 
جديد من المبود يمن إعاناً أعمى بالصبيونية » ويعتقد اعتقاداً راغا لا زعزعه 
منطق ولا تؤثر فيه حقائق » بأن من حق ارود أن يقيموا فى تلك البلاد التى 
لم تقع علا أعينهم قط ولا عيون آبائهم أو أجدادهم من قبل ٠‏ دولة فم 
تعيد بناء مجد إسرائيل الغار . وتقوم فوق أنقاض أصعاها الأصليين . 
وتمتد من النيل إلى الفرات !! د 


ولكن تقدير ريطانيا للشطر الثانى من برنامج استعار فلسطان قد 
أخطأ . . فقد كبروحش الصهيونية الذى بعنت فيه الحياة وتعهدته » وتضخمء 
ولم يعد فى استطاعتها التحكم فيه كنا كانت ترجو ء من جهة . . ولم يتطلع 
إلمبا أصحاب البلاد لحمايتهم كنا كانت تأمل من جهة أخرى ٠»‏ بل شنوا على ٠‏ 
استعارها وعلى ربيبته - الصبيونية ‏ معا » حرباً شعواء ل تر لما مثيلا 
فى غيرها من البلاد الى نكبت باستعارها » ظلت مستعرة منذ اليوم الأول 
لفرض الانتداب البريطانى على البلاد » ولا 'زال حية نحت الرماد رغم 
اضطرار المقاومة الفلسطينية إلى التوقف فى بعض الأحيان بتأثثر عوامل شى 
لم يكن أقلها أهمية تدخل عملاء الإنجليز فى معركة الحياة والموت التى دارت 
فى فلسطين . وعملهم على تحويل مجراها لصالح الإنجليز والصيونيين . . 


وف السنوات الآربع الى سبقت انتهاء حكم الإنجليز لفلسطين » نشبت 
بيهم وبين فريق من القوات العسكرية اللبودية صراع عنيف لم يتدخل فيه . 
الفلسطينيون » ولم تشترك فى أكثر مراحله الزعامة البودية الرسمية الى كانت 
ثلة فى الركالة ابودية اتى تضم مثلين عن مخف الأحزاب وافيات 
البودية . . وكانت الصبيونية قد أوجدت من بين المبود فى فلسطين وق 
خارجها قوات عسكرية . أنشىء بعضبا علنا ومموافقة الإنجلز » وألف 
لبعض الآخر ف السر استعدادا لليوم الذى تتمرد فيه الصبيونية على الإنجليز 
وتسفر عن أطاعها كلها . . وكانت هذه القوات تتألف من ثلاث منظات : 
١‏ 


9 - المناجاناه : 


ومعناها قوة الدفاع وكانت منظمة ترقا ما من قبل <كرمة 
الانتداب العرٍ يطاق ٠‏ و تنيع الوكالة المبو دية . 


؟ ‏ اللآارجون زفاى ليوبى : ٠‏ 

ومعناها المنظمة العسكرية الوطنية - وكانت منظمة سرية ٠٠‏ وتضم 
المتطرفين من الصويونين. الذين همون الوكالة الموودية بالاعتدال ؛ ولا. يؤمنون 
إلا بالقرة المسلحة لتحقيق أهدافهم . . 


: منظمة المدافعين عن حرية إسرائيل‎  #"“ 


الى اشتورت باهم عصابة « شتيرن ( والى استمدته من اسم قائدها 
أرهام شتيرن » والى كانت فى أول الآمر جزءاً من الأرجون ثم استقلت ' 
عنها وفاقنبها فى تطرفها الصبيونى . . ٌْ 

وهذه هى قصة الصراع ببن منظمة الأرجون والإنجليز » ثم ببن المبود 
والعرب كنا بروببا « مناحم بيجن » الذى قاد الأرجون فى تلك الفرة » 
ورأس بعد ذلك الحزب السيامى الذى حولت إليه على أثر قيام دولة إسرائيل 
واسمه ب« حيروت » أى « الحرية» ! الذى لا يعترف محدود إسرائيل 
الحالية إلا كنقطة انطلاق لأرض اليعاد والأأجداد من النيل إلى الفرات !! 
ننقلها إلى العرب خاصة والمسلمين عامة ىكل مكان ليعرفوا حقيقة حقيقة أعدائهم 
ويدركوا كيف يفكرون . . وكيف يديرون . . وكيف ينظرون إلى لأمرر. . 
وكيف يعملون . . وكيف يزلون . هم فز بعة الساحقة فى الجحولة القادمة 
إن شاء الله . 


محمد عبد العريز منصور 


ربيع الأول 144١م‏ 


الاهرة 
مارس 08وام 


| اللهوردىا ايرب 
يبدأ « مناحم بيجن » مقدمة كتابه هذا النذر المدوى : 


« كتبت هذا الكتاب قبل كل شىء لأمى . . لثلا ينسى المبودى 
ثانية ‏ كما نسى من قبل هذه الحقيقة البسيطة . . وهى أنه توجد أشياء 
أثمن من الحياة وأفظع من الموت . . ولكننى كتبت هذا الكتاب لغغر 
البود أيضاً - يقصد العرب - لثلا يكونوا غير راغبين فى أن يدركوا . 
. أو ميالين إلى التغاضى عن حقيقة أنه من خلال الدم والنار والدموع والرماد 
قد ولد نوع جديد من الكائنات البشرية » نوع لم يعرفه العالم على الإطلاقه 
خلال أكثر من دوءمما عام ؛ هو ( البودى الحارب » ذلك البودى الذى 
اعتير العالم أنه قد مات ودفن إلى الأبد » قد بعث » !! 

ويبى بيجن تلك المقدمة بالوعيد التالى : 

« إفى أسأل نفسى أملم القراء من غير البود ومن الأعداء : لو قدر 
لأمتك أن جد نفسها مرة أخرى فى وضع كالذى كانت فيه عندما اضطررت 
إلى أن تعمل تحت الأرض » وتحارب ٠‏ وتصبح ثائراً مطارداً . . فهل تكرر 
فى مثل هذه الحالة ما سبق أن فعلته ؟ . . . والجواب هو بكل تأكيد : 
نعم !11 ). ا 1 

تلكم تيا مسلمون فى كل مكان ‏ إسرائيل » نحت زعامة السفاح 
بيجن » لا تزال تومن بسياسة السيف والقوة وتأنى إلا أن تثبى محد السيف .. 


فجرد حسامك من همده فليس له بعد أن يغمدا 


أرضا ليعاد واللإجمناد 


روى بيجن فى الفصول الثلاثة الأولى من كتابه « الثورة » كيف اعتقل 
ف الانحاد السوفييى فى أريل سنة ١144١‏ على أثر تسلله عير حدود 3 
ا ل ل 0 

نضى المنوات الثان التى حك ما عليه مثهما بأنه من عللاء الاجليز.. 
م كبك انريم عنه بد ره رجحل ال ترقيع احالف بن بو 
والانحاد السوفييبى » وكيف عاد إلى بولندا والتحق بحيشها . 1 . ومع هذا 
اليش كيف انتقل إلى فلسطين عن طريق إبران ثم العراق ثم إلى شرق 
الأردن الى يسمه « تراثنا » أى « وطننا القدم » !! 


ويقول : إن ا أن البو سيعوعون إلى فلسطين ‏ 


ا 
منظمة الشباب الهودى الصهيونية فى أوربا » إلى أن أصبح زعيمها فى 
بولندا . ٠‏ وشرح أهداف هذه المنظمة فى تربية جيل من الشباب المودى 
ان ل اعون و د ا لد ان ل لس ل 
دولة إسرائيل - من النيل إلى الفرات ‏ بل لأن حارب من أجلها ويتعذب 
وعموت !! 


كا ناس انق الوقت الذى كان فيه هو وزملارئه منبمكان فى تربية 
شباب عبود بولندا وتنظم ) إعادهم ) إلى ( أرض إسرائيل ) نشأت قى 
فلسطين منظمة (« الأرحون زفاى ليوى » الى ) كانت أول بشير بقوة ة المود : 
وعللى. وأها قائدها ( الإرهانى الغامض » ١‏ دافيد كل ) © ودساعده 
١‏ أرهام شتيرن » » وأول منظمة عملت على توفير الأسلحة للبود وعلى 
تدريب شبا. هم عسكرياً . 
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وكان. أول من نادى بإنشاء الأرجون هو الز عم الإرهانى الصبيون 
« فلادمر جابوتسكى » الذى كانت سياسته تقوم على أساس. أن الود 
لا مين أن يستولوا على فلسطين إلا بالقوة » فلما فشل فى إقناع الزعامة 
الصبيونية الرسمية بإنشاء جيش -بودى » أسس بنفسه الأرجون فى فاسطان 
كا كان هو منظم حركة « بيار » فى أوربا . 

ا يجن أنه عند مروأره بالحبانية فى العراق » لم يكن يدرى أنه 
على بعد خطوات من قير أول قائد للأرجون ( دافيد رازييل ) » الذى بكان 
أمله أن يضع نفسه تحت قيادته ممجرد وصوله إلى فلسطين وفراره من الجيش 
البولندى . . وكان رازييل قد قتل فى العراق أثناء قيامه بمهمة - لمجسسية ‏ 
ميش البريطانى . ْ 

وم بيجن الفصل الأول من كتابه بذكر عرية السوفييت من إممان 
الصهيونيين بفكرة إقامة دولة مبودية فى فلسطين ‏ وعمحوطة من العرب من 
.كل جانب - والى يرد علها بقوله : ٠‏ قد يكون هذا الإعان غير عملى . . 
ولكن را كان الإعان أقوى من اللحقيقة . . فالإمان هو الذى تلق 
لم 1 ١‏ ْ 0 

ثم يقول بيجن إن عاملن رئيسيين كانا يتحكان فى وضع الأمة اللبودية 
فى أوج الحرب العالمية الثانية : كان هتلر يبيد الملايين من الهود فى أوربا » 
وكانت بر يطانيا تقفل ى وجههم أبواب « وطنهم القوى » فلسطين ! ! 


وبعد أن يستعرض الفظاعات البى ارتكبتها ألمانيا النازية ضد البود » 
والتى لا يلوم ألمانيا وحدها علا بل تحمل وزرها العالم كله وعلى الخصوص 
بريطانيا التى يتهمها بالقيام بدور إجانى فبا بوقفها الحجرة إلى فلسطين ساخراً 

من ادعائها الحوف من تسرب جواسيس الألمان بين المهاجرن المهود : ٠‏ 
يذكر أن الأرجون قامت بالاشئراك مع منظات صبيونية أخرى بتبريب 
آلاف كثيرة من الهود من أوربا إلى فلسطين برغم مقاومة بريطانيا ‏ على 
حد زعمه داه العمايات و إل أن يشوك« وعيط ايل مقلم ٠‏ بل أحلك 
الليالى ظلاما على الأمة البودية فى أوربا . . قتل وعذب ملايين النساء 


١١ 


والأطفال والرجال . . ولم يعد هناك مجال لحداع أنفسنا . . لم يكن النازيون 
وأصدقاهم وحدهم الذبن ينظرون إلى البود كحشرات يجب إبادمها » 
بل اعتاد العالم كله اعتبار البود مختلفن عن سائر البشر . . وكما أن العالم 
لا بشعر بالعطف على الآلاف من قطعان الماشية الى نساق إلى المذابح : 
فإنه لم يشعر بالعطف أيضاً ‏ أو را كان قد اعتاد ‏ عند رؤية عشرات 
الألوف من البود يقادون إلى مذابح الآلمان . . إن العالم لا يشعر بالعطف 
على الذين يذحون . . إنه لا محئرم سوى أولئك الذين محاربون » ! ! 


وتخلص إلى أن هذن العاملن : اضطهاد الهود فى أوربا » وإغلاق 
أبواب فلسطين فى وجوههم » كانا السبب المباشر فى نشوب ثورة المبود 
فى فلسطين » مؤؤكداً أنهما كانا السبب « المباشر » فقط على أساس أنه 
ينبغى التفريق بين الأسباب الأساسية الى لابد أن تنشأ عنها الحروب 
والثورات » والأسباب المباشرة التى تحدد موعد قيامها . . أما السبب الرئيسى 
فى رأيه فهو زوح الثورة والكفاح الى وجدت لدى فريق من البود ٠‏ والى 
لولاها لغربت الشمس على أمنهم 
ويستطرد بيجن قائلا إن كفاح البود وإن كان لم محقق أغراضهم كلها 
ولم يؤد إلى أكثر من قيام دولة إسرائيل فى جزء فقط من بلادهم !! 
- وذلك بالطبع قبل هزعة العرب المنكرة فى يونية عام /1951 حيث تمكن 
البود من الاستيلاء على شبه جزرة سيناء المصرية كلها وهضبة الجولان 
السورية كلها والضفة الغربية للأردن كلها فضلا عن القدس العربية والمسجد 
الأقصي أولى القبلتين وثالث الحرمين إلا أنه حال فى حينه دون نحطم 
للمبود ببائياً . ..وينعى بيجن بسخرية لاذعة على الوكالة البودية .زعامة 
بن جوريون » سياسة « ضبط النفس » الى فرضا قوات ١‏ الماجاناه ) 
والى تنبع الوكالة البودية فترة الانتداب المريطانى على فلسطين قبل عام. 
1 - وكانت الوكالة البودية تملى على الماجاناه ألا تقوم بأى عمل حرلى 
إلا من قبيل الدفاع . ذاكراً أن الأرجون ما أنشئت إلا لتنفيذ عكس هذه 
السياسة !! 


«ايتنا نحارب .. إذن نحن موجود ون»!! 


يقول بيجن إن قيادة الأرجون عندما قررت بدء مهاجمها للإنجليز 
فى أواخر عام 144 » بحثت طويلا فى هل تصدر بياناً بأغراضها قبل 
الشروع ف الاعتداء » أو تقدم عليه مباشرة بلا مقدمات . . وأخيراً قررت 
إصدار البيان برغم ما فى ذلك من إضاعة لعنصر المفاجأة المهم من الناحية 
الحربية » وذلك لشرح مبادثئها وتحديد مطالها وأهدافها الى تتلخص فق 
تنبيه البود إلى أن المعركة ستكون طويلة وتتطلب تضمحيات جسيمة » 
وإبلاغ العالم أنها ستقائل حبى ثم إقامة حكومة هودية فى فلسطين تنتقل 
إلها سلطات حكومة الانتداب . . ويتتهى إلى أنه لم يعد بذلك مجال للتراجع 
أمام البود . . فإما نحقيق أغراضهم » وإما الموت ! ! ويقول إن الفيلسوف 
ديكارت قد نطق بكلمة بليغة عندما قال : « إلى أفكر . . إذن أنا موجود » » . 
ولكن هناك أوقاتاً فى تاريخ الأثم لا يكون فا التفكير كافيا لإثبات وجودها . 
وقد تفكر الآمة بيها أبناؤها يستعبدون برغم تفكيرهم أو يبادون . . فى مثل 
هذه الأوقات تكون الكرامة الإنسانية نفسها معلقة بالمقاومة ولذلك : 
« إننا تخارب . . إذن تحن موجودون » ! ! ش 
ويشرح كيف أن ثورة الهود لم تقم على الاعتبارات العاطفية وحدها » 
بل سارت على هدى من الإدراك الواعى والمنطق السياسى قائلا إن العاطفة 
قد ولدت بطولة الثورة بها حدد المنطق استر اتيجيتها الى ضمنت النصر . . 
فقد قامت هذه الاستراتيجية الموجهة ضد الحكومة الإنجليزية على قواعد 
رئيسية ثلاث أشبعت درساً ؛ عدا أنها كفلت عدم تحاربة العرب لها بقصر 
هجمانها على الإنجليز وإعلان العرب بعدم رغبتها فى التحرش مهم - وفقاً 
لبدأً عدم محاربة عدون فى وقت واحد - وكانت هذه القواعد هى : 
الدراسة الشاملة لشى الوسائل الى تستعملها الدول المستبدة فى البلاد الخاضعة 
١‏ 
(م ؟ - يا ءسلمون الهود قادمون ) 


لها ء والفهم الواعى للموقف الدولى ؛ والتحليل الدقيق لمركز بريطانيا 

ويقول : إن لحكومة البريطانية خيرة واسعة فى حكم البلاد الأخرى 5 
فعمدوا إلى دراسة هذه الدرة وتحليلها ع دراسهم بأن 
البر يطانيين ا ا م ا ويفضلون 
لتر طن عم مار ا ا 0 
ل 0 3 
والمقائق :والتعديت والنتى فى القضاء علا » لابد أن زعزع هيبة أى نظام 
استعهارى يعيش على صيت قوته . . فكل هجوم يوجه إليه يفشل فى إحباطه » 
هو ضربة تصيب مركزه . . وحى لو أخفق الحجوم فإنه محدث شرخاً 
لت تت ا ل 


ويستطرد قائلا : إنه كانت هناك حركات وحوادث كبيرة وصغيرة 
وإن 4 مكن أعمالا عسكرية بالمعنى المفهوم ٠‏ فإلها أصابت جلور هيبة 
الحكومة الريطانية ورمما كانت آثارها أقوى من الأعمال الحربية الناجحة . 
مثل اعتفال الضباط الإنجلدز كرهائن » وجلدهم وشنقهم ٠‏ فلم تاد هذه 
الأعمال إلى انزواء رجال الحكومة الريطانين فى الجحور - شأن البود 
فى أوربا - فحسب » ول تزعزع هيبة الحكومة فقط . ل ماالطت: أن 
حطمها ف فلسطين ! ! 


ويقول : إن من أخطر المسائل الى واجهتهم » الاعتثراض الذى كثيراً 
ما ووجهوا به وهو أنه فى استطاعة الحكومة البريطانية ‏ لو أرادت الانتقام ‏ 
أن تقضى على بود فلسطين أجمعهم » مما تحمل عملياتهم مسثولية تعريض 
الأهالى البود جميعاً #خطر . . ولكنه يقول: إنهم اقتنعوا بأن هذا الاعتراض 
لا حل له ٠»‏ فإن القضاء على أية مجموعة من الأهالى المدنين ‏ ولو كان 
عددها لا بزيد على بضع مئات من الألوف - مستحيل مرة واحدة » 
ويتطلب عملية إبادة طويلة . . والسلطات الريطائية كانت ثعلم » أو كان 
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لابد لما أن تعلم مع الوقت ٠‏ أنالإبادة لن تكون من جانها وحدها فقط . . 
فع الدم البودى المسفوك » ستسيل دماء .ريطانية غزيرة وستدفع ثمن مثل 
هذه العملية غالياً جداً . . وعلاوة على هذا » فقّد جعلت الثورة فلسطن 
موضع اهنام العالم بأسره ٠‏ ولم تأل المؤسسات الهودية خارج فلسطان 
جهداً فى إراز أخبارها ولفت أنظار العالم إلها » فقد كان هذا الاهتّام 
العالمى عثابة منطقة نجاة حيط بالأهالى البود . . أصبحت فلسطن بفضل 
أثثورة كبيت من زجاج تنظر الدنيا إلى ما مجرى فى داخله باهيّام متزايد . . 
وما كانت الأسلحة عدتنا فى الحجوم » كان بيتنا الزجاجى درعنا فى 
الدفاع !! 


ودين السلاحين واصلنا كيل الضربات الموجعة إلى هيبة حكومة 
الانتداب اللريطانى وكرامها . . 
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تنظمات عصابة لارجونزفاى ليوى' 


يتحدث بيجن عن التنظم الداخلى للأرجون فيقول : إنه كانت على 
رأسها قيادة عليا تشرف علا هيئة أركان حرب » وأن الأرجون كانت 
مقسمة إلى تشكيلات يتناسب عدد أفرادها مع مقتضيات المعركة الحفية 
الى تخوضها » وأن عدد أعضاء المنظمة المتفرغين تمام لأعمالها لم بزد فى 
0 أربعن عضواً يتقاضون مرتباهم من المنظمة حسب 
ش جانهم الاجماعية لا مراكزه, فى المنظمة » فكان محرد سائق نق بسيط ذى 
عائلة يتقاضى مرتباً أعلى مما يتقاضاه عضو القيادة العليا الأعزب ٠»‏ بيها 
كانت المئات من أعضاء المنظمة الذين ما لبثوا أن أصبحوا ألوفاً .زاولون 
أعمالهم العادية فى العلن وإن كانوا جميعاً نحت تصر ف« المتظلنة بق أى وت 
إن ند نان املك رامع لور لت شو يمسا نا ل 
الجنود لا يعرفون ضباطهم إلا عندما مخرجون معاً للقيام بإحدى العمليات 
الفدائية . . وكانت المنظمة تضمن المساواة التامة بن أعضائها من حتاف 
جنسيات البود المتعددة , بها كان البود الغربيون » بصفة عامة » بزدروت 
و ل ال 
معسكرات الإنجللز ومن بنوكهم وعلى تبرعات البود فى فلسطين وخارجها . 


وكانت المنظمة ‏ بالإضافة إلى تقسيمها الإدارى والجغراق العادى 
القائم على غرار الجيوش النظامية ‏ تنقسم إلى أربعة أجزاء هى : جيش 
ويقول بيجن : إن جيش الثورة لم يوجد قط إلا نظرياً فقد كانت 
الفكرة منه أن يؤلف احتياطى القوات المسلحة ويضم جميع أعضاء المنظمة 
غير المشئركين فى أحد أجزائها الثلاثة الأخرى . . ولكن الذى حدث فعلا 
هو أنه كان يتلى المنضمين الجدد إلى المنظمة فقّط الذين كانوا يتلقرن 
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أما فرق الصاعقة . أو الجيش الأسود كا كانوا يسمونها » فقد كان 
الغرض من إنشائها هو تدريب جماعات على العمل فى المناطق العربية سواء. 
فى فلسطين أو خارجها . . وكان أعضاؤها مختارون من بين المائلن إلى 
السمرة والذين تشبه ملامحهم أبناء البلاد العربية » وكانوا يتلقون دراسات 
خاصة فى اللغة ومحتلف اللهجات العربية . . وكانت نسبة كبيرة مهم من 
بين بود الأقطار العربية . 


وكانت فرق الالتحام تكون التشكيل الرئيسى العامل فى المنظمة ء 
وهى الى كانت تقاتئل الإنجليز بالسلاح بها كانت مخاءرات المنظمة تحار مهم: 
بالعقل والأعصاب ٠‏ وتقم المعلومات الى تجمعها أو تيبا سياج؟ من الأمان 
حول المنظمة السرية . . وكانت فرق الالتحام تفتح قلاع الإنجليز الحصينة 
ونحوها إلى أنقاض ونهاجم معسكراتهم وتستولى على أسلحها وأموالها : 
وتتزل عمطارا- هم فتحيل عشرات. من قاذفاتها من ذوات المحركات الأربعة 
نوما وت مف بم » وتعرقل مواصلاتهم فتنسف الجسور وتمزق خطوط 
السكك الحديدية وتبث الألغام الى تطبح ممدرعات الإتجليز فى الطرقات » 
وتقطع أناييب البترول ٠‏ شريان الاقتصاد الريطانى فى الشرق الأوسط . 
وكان تكتيك فرق الالتحام مبينا على استغلال عامل المفاجأة أعظم امارد 
وكذلك استخدام أصغر قوات ممكنة . لتوجيه أكير الضربات . . وكان 
هذا التكتيك الفضل فى إبقاء قوات الإنجليز فى حالة من الذعر دائمة . و فكما 
أن العمليات كانت تسبب لم إزعاجاً شديداً » كذلك كان افتقادها يقلقهم 
أعظم القلق . فقد كانوا دائما أبدآ يتوقعون زيارتها المفاجئة الى لم يستطيعوا 
أن تحددوا لما موعداً أو نذراً فى ليل أو نهار » وكان يكى أن لاجم 
فرق الالتحام معسكراً واحداً » لتحيل حياة عشرات غيره من المعسكرات 
إلى جحم من القلق وانتظار وجل للمجهول . . وكانت وسيلة الأرجون 

فى اهجوم الى اهمهم الإنجلز بتعلمها من الألمان » هى فتح طريق لم 
بواسطة المتفجرات » 30 نسف الحدف المطلوب نحت حماية من نيران المدافع 
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الرشاشة لا تنقطع أثناء هجومهم ثم انسحاءهم . . ولكن بيجن ينى أنهم 
تعلموا من لكان أو زم نين + وائية + علمرا شيم وأن لجاب 
تكفلت بصقل هذا التعلم وجعله مؤئديا إلى نتائج ناجحة فى أغلب 
الأحيان . 

أما فرق الدعاية الثورية فقد كانت مهمنها نشر رسالة الثورة » فقد 
كانت المنظمة تعلق أهمية كبرى على شرح أعمالما وأهدافها لضمإن تأييد 
البود وعطفهم . . وقد أقامت هذه الفرق محطة إذاعة سرية » كانت تقم 
بدلا منها كلما نجح الإنجلز فى ضبطها ؛ شما كانت تستعمل الحائط 
كوسيلة لنشر دعايتها فكانت حوائط جميع مناطق فلسطين الى يسكلها مبود 
تغطى يومياً بنشرات الأرجون وبلاغاتها الرسمية . . ويقول بيجن : إن المبدأ 
الأسابى الذى وضع لدعابهم ولم محيدوا عنه مطلقا » هو أن يكون كل 
ما يذيعونه صادقاً مائة فى المائة على حد زعمه وإن كان وضعهم كنظمة 
سرية محم علهم ألا يقولوا كل الحقيقة دائماً » فقد كانوا يتوخون أن يكون 
ما تسمح الظروف بإذاعته دائماً مطابقاً حقيقة . . وإن كانت هذه السياسة قد 
ادم فرصاً كثشرة لكسب الأنصار والأمجاد فى أول الأمرء إلا أنها أدت 

فى النهاية إلى أن تحترم أقوال الأرجون وتئخذ مأخذ الجدى جميع الأوساط 
وكانت المنظمة تطبع منشورانها فى أول الأمر فى مطبعة تجارية صغيرة كان 
صاحبا يتسئر على نشاطها » ثم اشرت لنفسها مطبعة كان بعض أعضائها 
يدر وها علنا كؤسسة تجارية لا يدرى أحد شيثاً عن حقيقتها . . وأخيراً 
أقامت مطبعة نحت الأرض بالمعنى الحرق للكلمة » فحفرت نحت محل 
استأجرته فى الدور الأرضى من إحدى العارات فى تل أبيب مكانا لمطبعة 
أدخلت فيه آلات تكييف المواء » وأقامت فى محل الدور الأرضى مصنع 
أثاث . . فكانت السيارات الكبيرة الى تقف أمام مصنع الأثاث لا تثير 
ريبة أحد بها تنقل إلى جانب السرائر والمكاتب » أكداس المطبوعات 
السرية إلى مراكز التوزيع السرية المنتشرة فى أنحاء البلاد » وما يتولى 
أعضاء فرق الدعاية لصقها على الحوائط . . 


بف 


عبقريات دنادرة قى القعرام 


روى بيجن نواحى عديدة من نبوغ أعضاء قيادة الأرجون وكبار 
قوادها » فيذ كر أن الشاب الذى شغل مركز مدر عمليانها بعد اعتقال الضابط 
الكبير الذى كان يقوم ذا العمل من قبل » وضع أكثر خطط العمليات 
الكبيرة الى قامت با العصابة . . وكان مجمع بين صفتن قلما توجدان فى 
شخص واحد . . فقد كان له عقل مفكر مخترع » واستعداد قائد الميدان 
العامل المنفذ » وقد أفاد المنظمة بعدد من اختراعاته الى كان لها نفع عظم 
مثل لغم نسف القطارات الذى صممه على ألا ينفجر إلا تحت ضغط وزن 
معين » فكانت قاطرة الاستكشاف تمر عليه دون أن تفجره ثم لا يلبث أن ٠‏ 
بطبح بالقطار الذى يتبعها !! .وهو اختراع شلت به الأرجون حركة سير 
القطارات فى فلسطين كلها مدة طويلة . : كنا اخترع عدداً من ألغام الطرق » 
وقاذفات اللهب ٠‏ والقنابل شديدة الانفجار الى كانت جديدة فى نوعها 
مريعة فى تأشرها . . وعلاوة على هذا تولى بنفسه قيادة عدد من العمليات 
الكبيرة كانت آخرها احتلال مديئة يافا فى الحرب مع العرب (1444) .. 
وذ كز أن اللنظمة وضيت نظاماً دقيقاً لصنع الأسلحة وخر ينها » استعداداً 
للإشتباك الذى قدرت أنه لابد أن محدث يوماً ما » بين البود والعرب » 
كنا كانت فروعها خارج فلسطين تعمل على تدريب احتياطى كببر من 

الشباب الهودى فى كل مكان » وتلى الرعب فى قلوب أعدائهم 
ورروى بيجن كيف أن « ياكوف مريدور ) كان قد تولى القيادة 
العليا للمنظمة بعد مقتل قائدها الأول ( رازبيل ) » ثم لم بجد غضاضة فى 
أن يتنازل له عنها عند اختيارها لما.ء ورضى أن يكون عضواً فى القيادة 
العليا نحت إمرته . . ثم ما ليث أن وقع ى فى أيدى الإتجليز الذين نفوه إلى 
أرتيريا "كا نفوا غيره من رجال الأرجون الذين وقعوا فى قبضتهم . . ويذكر 
وف 


نيجن أن عدداً كببراً من هؤلاء المنفين تمكن من الهرب من معتقلات 
أفريقيا والعودة إلى فلسطين معاودة الاشتراك فى المعركة . . كا يقول : 
إن الغوف الذى كان يشعر به قادة المنظمة من ألا يتمكنوا من أملء الفراغ 
الذى كان محدثه فقدهم للرجال الذبن يشغلون المراكز الحامة فها بسبب القتل 
أو الى » ما لبغت الحوادث أن بددته . . فقد كانت الفكرة الى ملأ الإعان 
8 نفوس جميع الأعضاء » كافية لدفع كل منهم إلى حمل أعباء القيام 
بأى عمل مهما كبر » وأدائه على على الوجه الأ كل . . 


ويستطرد يجن إلى القول بأن برغم أن الخابرات الريطانية قد اكتسبت 

سمعة أشبه بالأساطر من حيث مقدرنها ودهائها » فقد هزمتها الأرجون ولم 
تمكبها من أن تصيبا بأى أذى .. ويستشهد ما صرح به سير « إدوارد 
جريج ) الذى شغل منصب وزر الدولة الريطانى فى الشرق الأوسط 
بعد أن أصبح عضواً فى. مجلس اللوردات من أن السبب الأول فى إخفاق ٍ 
الإيجليز فى فلسطين كان فشل مخار انهم » وهو يعزو نجاح الأرجون فى ذلك 
إلى عدة عوامل مها : السرية التامة الى كانت تراعبا فى جميع أعمالها » 
وتثبيها للبدأ أن الفضول والتفاخر هما أعدى أعداء السرية فى أذهان رجالا . 
وإلى أن عملها السرى كان يكاد يكون مكشوفاً ! . . فطبيعة المناطق الى 
كان يسكلها البود فى فلسطين وخلوها من الجبال أو الغابات كانت تحول 
دون تجمع رجال المقاومة فى أماكن بعيدة عن العيون ونضطرهم إلى العمل 
بين السكان . . وكان فى ذلك ميزة طاقية الإخفاء لم إذ كانوا برون الكل » 
ولا براهم أحند ء وثم يكن الإنجليز ليستطيعوا تمييزهم عن سائر الهود .٠‏ 
وكانوا يتتكرون بأساء مختلفة ويستعملون أوراق إثبات شخصية مزيفة 
يغير ونا كما يغيرون محلات إقامهم كلما خافوا افتضاح أمرهم . . وكانوا 
أيضاً حرمون حمل الأسلحة على الأعضاء إلا عند القيام بالعمليات » وكانت 
وجهة غرم واذات أن الاحتفاظ ميزة المبادرة فى العمل الى كانت أهم 
مصادر قومهم » يتطلب عدم تعريض رجاهم الإضطرار إلى وض أب 
معركة مع السنطات الانجليزية إلا حب 0 موضوعة . . وكان الأهالى 
البود فوق هذا وذاك يتسترون علهم ويؤازرونهم » مما أفشل أكار عر حهود 
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الإنجليز فى البحث علهم وعن مصانع أسلحهم ومستودعاما . . ولكنه 
يقول : إن المحافظة على أية حركة سرية تتطلب أكثر من الأسماء المستعارة 
والأوراق المزورة . . إنها تتطلب أولا وقبل كل شىء الإقتناع' الداخلى 
بشرعية العمل الذى تقوم به » وكان هذا الإيمان هو الذى ول دون اضطراب 
أعضاء المنظمة عند التقائهم بدوريات الإنجليز التفتيشية ومواجهنهم لأسئلهم 
امحرجة المدققة وهو الذى محفظ هم ثبات جأشهم ونماسكهم . . 


حا 


سف فندقالملك داود يالقغدس 


روى بيجن سلسلة طويلة من العمليات الإجرامية الى قامت با 
الأرجون ضد حكومة الانتداب وجيوشها . كنك كان أعماقها كزين 
أحيانا : ف ملابس الجنود الإنجليز الرسمية ليتمكنوا من دخول المعسكرات 
المر يطانية وسلب أسلحتما وأمزانا » وكيف جلدوا الضباط الإنجليز مقابل 
جلدم لأعضاء الأرجون الذين وقعوا فى أيدهم - تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل 
والبادئ أظلم - وكيف شنقوا عدداً كبيراً من ضباط الإنجليز عندما حكمت 
محا حكومة الانتداب بشنق رجام » وكيف قاموا بعمليات نسف قلاع 
الحكومة الحصينة مثل فندق الملك داود بالقدس ‏ وكان م 
الإنجليز ‏ وغيره من العارات الضخمة الى كانت الحكومة نحتلها ونحوطها 
نحراسة شديدة مستعيندن بير اميل الألغام الى كانوا يدحرجوما نحو هذه 
الهارات و تنفجر عمجرد اصطدامها بها » وغالب ما تتم هذه العمليات فى اليل 
والكل نيام . . وبروى بيجن فى زهو شديد - كيف كان رجال عصابته 
يقتحمون السجون الى كان يظن أنها فى مأمن من كل محاولة لتحرير 
مساجينها من رجاهم » مثل سحن قلعة عكا الشبيرة الى بناها الصليبيون 
وصمدت لحصار مدفعية نابليون » وكيف اخترع رجاهم القذيفة ذات امرك 
الكهربانى الى أطلق علا الإنجلز اسم وف”#م) لاعتبارهم إياها نحسينا 
للقذيفة الألمانية الشبيرة « ف 2١‏ الى اخترعها العالم المشبور « فون 
براون » - والى عرفت فها بعد فى حرهم مع الجيوش العربية باسم 
« دافيد كا » . وكيف تحدوا الأحكام العرفية البى فرضها الإنجامز » وظلوا 
يواصلون هجما مم رخ محخاصرة اليش البر يطانى لكل مدينة وقرية 
ومستعمرة ( مستوطنة ) مودية ف فاسعاين ع وحاول بيجن أن يثبت 
وهو النحائى البودى التمرووديد أن تخلى بريطانيا وجلاءها عنها نمائياً ف 
9 مايو عام 14448 » كان النتيجة المباشرة لهذه العمليات !! 


لط ند نا 


ةا 


اتحاد العصابات البهودية الثلاث 


يتحدث بيجن » زعم الأرجون » عن علاقة منظمته بالهيئتين المسكريتين 
الموديتين الآخريين » فيقول : إن علاقهم بعصابة شرن - الى قتل إثنان 
من أعضائها اللورد موين وزير الدولة البريطانى فى القاهرة ‏ كانت ودية 
دائماً لاتفاق العصابتين من حيث المجدا عل وحوت نقاوية لان بالقرة + 
ًا كان الوضع مختلفاً بالنسبة لعصابة الهاجاناه . . فقهد كانت الماجاناه 
تنبع الوكالة البودية الى كانت ساسا نام على اتعاون مع الإنجليز واشتر لك 
رجالها معهم فى عدد من الأعمال العسكرية فى أثناء الحرب العالمية الثانية 
( 199 1440 ) فى أوروبا وفى سوريا وفى لبئان ضد قوات حكومة 
فيشى الفرنسية ‏ والمتعاونة آنذاك مع المانيا النازية وكانت من جهة أخرى 
تعتبر نفسها عثابة جيش البود الرسمى ٠‏ ولذلك ناصبت الأرجون العداء 
واعتترت قيامها تمرد علا وثورتها خروجاً على سياسة الهود الرسمية . 
وروى بيجن كيف صممت الأرجون على عدم الرد على خطة الاجاناه 
الاستفزازية نتحوها مهما بلغ تحدمبا لما تفاديا لنشوب حرب أهلية بن 
البود وحرصاً على وحدة محاربهم وياليت الأخوة العرب أن يعوا هذا 
الدرس عن الانحاد فها بيهم زه عل عن قا رعاء اللبود وهم على باطل ‏ 
ويروى بيجن كيف ظلت عصابة الأرجون متمسكة بقرارها هذا حى الباية. 
عندما اندجت ع العصابات العسكرية المودية النلاث ىق جيش 
إسرائيل . . رعم أن الأمر . بلغ بالماجاناه. حد الوا بة بالأرجون 
للإبجلدز وكيم من ن إلقاء القبيض على 0 7 ألف »٠ن ٠‏ أعضائا فى وقت 

من الأوقات ثم نسف سفينة لما كانت #ملة بالأسلحة والذخائر بعد ذاك 
عندما الهمت الأرجون بأنها إنما استوردتها لإحداث إنقلاب عسكرى داخلى 
على أثر تحول الوكالة اللهودية إلى حكومة مرؤقتة لإسرائيل عند إنشائما ف 
0 وإن كانت قد لات سنوات ثورة الأرجون على الإنجايز 
فرة تعاونت فها مع الحاجاناه عندما غيرت الوكالة المو دية وبالتالى الهاجاناه 
موقفهما من الإنجليز فى نوفير عام ه144 وقررتا إتباع سياسة العنف والقوة 

فا 


ضدهم على أثر ما اعتير ناه تنكر حكومة العهال للسياسة الى كان الدزب 
قد قررها الل ليود قبل :وله إل اليك ولوعودة بإقاقة دولة -بودية 
قف فاسطين . . ورجعت الماجاناه عن سياسة محاربة الإجليز ف سبتمر 
عام 5 »؛ عندما ألقت السلطات الإنجليزية القبض على زعماء الوكالة 
البودية ولم تخل سبيلهم إلا بعد أن تعهدوا بوقف موجة الارهاب ف البلاد . 


و تعاونت العصابات الوودية الثلاث بعد ذلك فى حاربة الفاسطينيين 
( العدو المشترك لم ) ابتداء من #٠.‏ نوفير عام 194417 » وظل تعاونهم 
الوثيق بقيادة الحاجاناه مستمراً إلى أن تم ادماجهم فى الجيش اللبودى 1 
الذى. حارب جيوش دول الجامعة العربية وما زال حبى تارمخه !! 
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تحققىا لح لما لصهيولى 11 


عندما اذت هيئة الأثم المتحدة قرارها ‏ المشئوم - بتقسم فاسطين 
بين العرب والهود ف ١4‏ نوفير عام 51 »ء وإقامة نظام دولل لعاصمهم 
القدس ؛ اجتاح هود فلسطءن والعالم فرح عارم لانتصار المودية العالمية 
والصبهيونية الارهابية ىق كسب اعيراف دولى عمشروعها لإقامة دولة للمبود 
فى فلسطين العربية » ولقرب تقيق ما لم يكن أكثر من حلم عسير المنال . 


ولكن الأرجون زفاى ليوى وأنصارها من غلاة المتطرفين من البهود 
نظروا إلى: قرار هيئة الأمم المنحدة نظرة أخرى . تنبأت الأرجون - وعلى 
وأ بيجن الإرهانى العتيد والمحائى العنيد ‏ بأن أصحاب فلسطين لايد أن 
يقاوموا هذا القرار الذى بمنح جزءا من بلادهم لغرباء لا يعْرفون لهم بأى 
حدق فمبا #دؤزاث أن خير وسائل الدفاع جر المعو حو هى . سياسة 
بيجن داماً وأبداً ع قادوة ل عارنه الاره دو ضيه اعترض أغاتت 
رفضها لقرار التقسم الذى لا ممنح البود سوى جزء من فلسطين ٠‏ بيها هى 
تعتبر فلسطين كلها مجرد جزء من الدولة البودية المنشودة - من النيل إلى 
الفرات - انى أن تنش حسب تقديرها إلا بقوة الملاح » كا أعلنت الأرجون 
أن القدس » مدينة داود االخالدة » مجن أن تكون عاصمة الدولة الوودية . 
ولا تزال وستظل هذه الأفكار الشيطانية مترة فى عقلية بيجن وءن على 
شاكلته » وكانت نتيجة الانتخاب الأخير فى إسرائيل. الذى ثم فى شمر مايو 
الماضى /الا9١‏ فوز مجمع « ليكود ) برئاسة بيجن زعم الأرجون السابق 
وزعم حرب «١‏ حيروت » ( رأف اضر 1ع ال :راصي يكن رايد 
للوزارة الإسرائيلية » وأعلن عةَب فوزه فى صراحة شر الدهشة بأن الضمة 
الغربية للأردن ( وهى القسم الباق للعرب الفلسطينيين ) فى أرض ممحررة 
وعادت لأصحامما من اللبود !! واستمر فى إعلان نواياه العدوانية ‏ بعد رحاة 
الرئيس السادات الأخعرة للقدس فى نوشر /ا/ 91‏ تصرح عا ©صه : 


اح 


: لن يكون هناك سلام لشعب إسرائيل ولا لأرض إسرائيل » حتى 
ولا للعرب ٠»‏ ما دمنا لم نحرر وطننا بأجمعه بعد ويقصد بيجن من النبل 
إلى الفرات - حى ولو وقعنا معاهدة الصلح ) !! وهذا كلام واضح 
1 لا جموض فيه وغى عن أى تعليق « لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد ) . 


. وبمهاجمة الأرجون للفاسطينيين عام ١1444‏ ؛ اندلعت حرب فلسطن . 
الحرب الكاملة الى لا تعرف الحلول الوسط واللبى شملت كل رجل وامرأة 
وطفل وكل مدينة وقرية ومستعمرة ( مستوطنة ) فى فلسطين . . الحرب 
بين الحق والباطل . . الحرب ببن أهلها الأصليين جميعاً من جانب » وبين 
الجرة هيه مق دان ار مكرك هخة كنادة عَليت] مخكة المنظمات 
( العصابات ) الهودية النلاث بقيادة زعماء الماجاناه تولت توجيه الحرب . 


ويل كر بم بيجن أن الحرب مع عرب فلسطين تطلبت القيام. يجهود واسعة 
انطاق خارج فلسطين - وما زالت نفس السياسة يتبعها فى وقنا الحاضر 
و للع لتجنيد أكير عدد ممكن من شباب الهود و تجهيز أكر كيات 
ممكنة من الأأسلبحة والمعدات وجلبا إلى ميدان المعركة الفاصلة الى تقرر 

مصير الصبيونية وأحلامها التوسعية . . شما تطلبت تعديل وسائل تدريب 
الحندين البود ليتلقوا أصول وقواعد الحرب الحديثة بعد أن كانت عملياتهم 
محصورة قبل ذلك فى نطاق حرب العصابات المستيرة » وكذلك بذل جهود 
جبارة لزيادة إنتاج الأسلحة والذخائر من جميع الأنواع 3 ا اللمود 
فى فاسطن إلى حد إنتاج الأسلحة الذرية ق مفاعلات دعونة وبئر سبع 
وأشدود فضلا عن تصدير فائض السلاح الإسرائيلى التقليدى والذى فاقت 
مبيعاته فى عام //141 بليون دولار ( 2 ٠‏ مليون دولار ) والبقية 
نأق فى ظل سياسة بيجن وأنصاره من غلاة الصبيونيين !! 

ويستطرد زعم الأرجون فيقول فى كتابه « الثورة » : إن الاسعراتجية 
العامة الى وضعما القيادة العليا احرب ضيدد عرب فلس طين ثم ضد جيوس 
الدول العربية الى كان اشر اىكها فى المعركة متوقعاً فى منتصف مايو 


.و 


عام 144 بعد جلاء الإنجليز المفاجى ( المدير فى حقيقة الأمر ) عن فلسطين » 
كانت ترى إلى أربعة أهداف رئيسية هى : احتلال القدس ٠»‏ ويافا ٠‏ 
وسبل الرملة - اللد » والمثلث الذى تقع على أطرافه. مدن نابلس وجنين 
وطولكرم » 00 لفرض السيطرة البودية على كل الأراضى الفلسطينية 
على أقل تقدر فى هذه المرحلة . . 

ولكن لم يتمكن البود - وقتئذ ‏ من نحقيق أكثر من قسم واحد من 
هذه الحطة تحقيقاً كاملا » وهو الشطر الحاص باحتلال مدينة يافا » ومن 
تحقيق جزء فقط من قمم آخر هو لماص باختلال القدس .2 فع أنهم 
احتلوا اللجزء الأكير منها » إلا أن بقاء أحيائها القديمة ( يقصد المسجد الأقصى 
وما بحولة من أناكن مقدسة + خارج تطاق. شيطر نبم: يست العملية ميزة 
الجاع الكايل وعر م بها لوه مم ؛ بل ومحرم دولة إسرائيل كلها من 
الأمان ! ! ولسوء طالع العرب مخاصة والمسلمين .بعامة أن حدثت از يمة 
النكراء فى عهد عبد الناصر ومشيره عامر فى يونية عام 145377 ٠‏ فاستولى 
البود على كامل سيناء والجولان والضفة الغربية للأردن والقدس كلها 
ومسجدها المبارك الأقصى ٠‏ ثم زاد الطن بلة قبول عبد الناصر الصلح 
مع اسرائيل صراحة بعد هزبمته ى 1457 بموافقته على قرار مجلس الآمن 
رقم 542 لسنة ١951‏ والذى محفظ حق اسرائيل ى وجود مععرف به . 
وداخل حدود آمنة !! - وببذا التخاذل والاجبار نحقق حلم الصبيرق 
العتيد ( بيجن ) الذى أسف أشد الأسف على عدم تحقيقه فى حرب 14448 011 
ولم يكئف بيجن ( السفاح الشره ) بذا القدر من الأراضى العربية المحتلة 
السابقة ‏ بعد أن هضمها واستوطا ‏ بل عاود الكرة مرة أخرى فاحتل 
الجنوب اللبنانى فى مارس 1919/8 وتفئن ‏ كعادته ‏ ف إبادة الفاسطينيين 
واللبنانين على السواءء وواصلت عصاباته التقدم لاحتلال منايع عبر آلا بطاى 
ليضمن المباه الضرورية س لدولة إسرائيل الكبرى ‏ التى غ( عاعوبراحاله 
من غلاة الصبيونيين المود ! ! 


نض 


الصهيونية تحيا بالقثل والارهاب 


اناتور برو ود ليه ألم الاان اناي ل 
يديه يدم النساء والأطفال والشيوخ العرب الامندن ٠‏ ونحن لن تمفضى 
- بالقارئ ‏ عبر التاريخ » لتروى له الجرا” م الى ارتكها شعب إسرائيل 
تاه المناكر د لكت رد ا ل الى ارتكها زعماء 
الصبيونية .. ضد العرب . . وضد الإنسانية جمعاء . . 


وعنة صورة من الماضى القريب الذى نسيه الغرب أو تناساه . 
صورة تعير عن وحشية الإسرائيليين الذين قتلوا وشتقوا الضباط والجنود 
. الإتجليز فى فلسطين . . وصرعوا الكونت برنادوت - وسيط الأم المتحدة 
السابق - وتتبعوا اللورد ( مون ) ابريطافى إلى القاهرة فقتلوه ! ! 


ضورة رهيبة نعرضها على القراء للعيرة والذكرى والتاريخ !!. 
وأن المذابح والأعمال الشريرة الى ارتكها زعماء الأرجون وشتر ن وغيرهم 
ضد عرب فلسطين ‏ وهى لا تقارن إلا بالجراتم الى ارتكها النازى ضد 
البود - اشتملت على تقتيل النساء والأطفال والشبوخ فى ( در ياسن ) 
فى 4 أبريل سنة 1444 ما عجل -بروب عدد ضخم من السكان العرب من 
المناطق القريبة من القوات الهودية المسلحة فضلا عن تعمد القوات الهودية 
ال الت امحتلة مثل عكا واللد والرملة وبير سبع والجليل فى 
ىق أكتوير سنة ١914/‏ :“يفول "مي ل تابه الدبوق : « لقد خلقنا جوآً 

من الرعب انون جعل أكثر من 5٠‏ ألف عربى يفرون » تاركين وراءهم 
كل شىء . . الآمر الذى كان له أهمية سياسية واقتصادية لا حدود لها» !! 


ويؤكد بيجن أيضاً على أمية احتلال يافا ‏ بكل وسيلة د اال 

حاسم فى 0 مصير الحرب بشطرما ‏ حرب البودٍ مع الف طينيين ثم 

حربهم مع قوات الدول العربية - ويفرد فصلا طويلا لوصف محاصرة 
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الموود الطويلة لما + وقيامهم بالهجوم تلو الهجوم لاحتلالها ٠‏ وتغيبرهم 
لتكتيكهم الحرنى المرة بعد المرة أثناء المعارك المستميتة الدموية الى دارت 
على حدودها 09 فى شوارعها » ومواجههم لمقاومة عربية تفوق كل وصف. . 
إلى أن تمكنوا فى اللهاية » ومخسائر جسيمة للغاية » من سعحق مقاومما الحصورة 
واحتلالها . . ويذكر أنه لولا احتلال البود ليافا الى كانت نموضعها 
الجغراق عثابة مسدس مصوب إلى قلب 1 أبيب.مركز البود الأكر فى 
أفلسطين » لما كانت النتيجة تحطم تل أبيب على يدها فقط » بل لمكنت 
جيوش الدول العربية فى ويل مصير اهرب برمتها والقضاء إلى الأبد على 
كل آمال الصبيونية !! 

ويسرد بيجن مقتطفات من الحطاب الذى أذاعه ليلة خروج الأرجون 
من سريئها إلى العمل السافر بعد جلاء الإنجليز عن فلسطين فى عام 1948 »؛ 
وقد قال ما نصه : « إن الأسلحة البودية هى الى تقرر حدود دولة اسرائيل 
فى هذه المعركة وكذلك ف المستقبل . . ولن نتنازل أبداً عن حقنا فى وطننا 


كاملا ( يقصد من النيل إلى الفرات ) وسنظل دائبين على العمل من أجل 
نحقيق وحدته واستقلاله » !! 


والحقيقة الو كدة تبين أن ) مناحم بيجن الإرهانى السابق ورجل 
الدولة الحالى فى إسرائيل ) !! لم يتزحزح فى عام قبد أملة عما قاله 
فى الماضى عام ١448‏ لأنه يمن محلمه الصبيونى الذى من أجله حارب 
ونحارب ويتعذب وبموت !! ولا تمكن لثله من غلاة الصبيونيين أن يتخلى . 
عن القدس مخاصة وغيرها من الأراضى انتلة المصر وسوريا وفلسطين 
بعامة » لأنه -بذا التخلى يكون قد أنهى حلمه ( أو كابوسه ) القائل بإعادة 
بناء هيكل سلمان » فوق أنقاض المسجد الأقهى المبارك رهزا لقياه مامكة 
إسرائيل من النيل إلى الفرات ! ! 


اوذنا 


(مم - يامسلموك .. المود قادمون ) 


مائتان وخمسون إنساناً ذمحوا ومثل بأجسامهم » فقطعت أوصال البعض 
شرت يظون اليعض قبل الإجهان غليه: .:.. أما الأطفال الرضع فقد ذنحوا 
فى أحضان أمهاتهم وأمام أعيئين ! ! ٠‏ 


من هولاء المائتين واالحمسن : حمس وعشرون إمرأة: حبلى بقرت 
بطونهن وهن على قيد الحياة برؤوس الحراب ! ومن هؤّلاء كذلك اثنان 
وغسون طفلا تطمت أوصاهم أملم أمهاهم » ثم ذعوا واجتّت رقاهم فى 
أحضان أمهاتهم ثم أجهز على الأمهات العربيات ومثل مبن ٠‏ كا قتل ومثل 
بنحو ستن امرأة وفتاة أخرى ! ! 


هذا بعض ما نخلف عن الجربمة التارمخية المروعة الى ارتكها السفاح 
« مناحم بيجن » وعصابته الأرجون فى قرية دير ياسين العربية . . فى مساء 
يوم 4 أبريل سنة 1144 فوجئت القرية العربية الآمنة دير ياسين الى تقع 
فى ضواحى القدس ٠‏ بالعصابات البودية الى انطلقت كالذئاب المسعورة 
تعمل فبهم قتلا و تمثيلا وانتهاكا لحرمات النساء » وبقرا لبطون الحبالى مهن 
ثم إجهازاً علدبن وعلى الرجال دون أن يعطوا فرضة الدفاع. عن النفس . 

لقد انطلق هؤلاء البود المحرمون المتعطشون للدماء فى القرية العربية 
محملون فى صدورهم حقدهم على العالم كله ليصبوه مخسة ونفالة على هوئلاء 
المساكين الآمنين المسالمين من المدنين ! 

لم يكتف البود الجناة القساة بفعلهم هذه بل جمعوا من بى. على قيد 
الحياة من النساء والبنات العربيات وجردوهن من ثيامن ووضعوهن ق 
سيارات نقل مفتوحة . . وطيف بهن فى الشوارع المودية من القدس 
( مدينة داود الحالدة !! ) » حيث عرضن لسخرية الجماهير وإهاتها . . 
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وقد شاءت إنسانينها ‏ إن وجدت - أن تمتع أنظارها ممنظرهن » وطاب 
لكثر من البود أخذ صور فوتوغرافية تذكارية لهذه الحرمات المهتوكة 
والأعراض المستباحة !! 


هولاء هم اللبود الصباينة . . وهذه هى روحهم 86 حملوها 
عبر أحقاب الذل والاستعباد وجاءوا - إلى أرض العرب - بكل .ما ادخروه 
من حقد وضغينة على الإنسانية ليصبوه على أناس كانوا يفرون إلهم ق 
أدوار التاريخ » وبجدون ىق ديارهم الملجأ الوحيد من المظالم الى لحقت 
مهم من جراء بعض الناس لخياناتهم وغدرهم وجشعهم وحقدهم على من 
سواهم !! 
هذه إخحدى. الصور الرهيبة . . . نعرضها على الرأى العام العالمى 
إن وجد ‏ لكى يتنبه إلى حقيقة المأساة الى مثلها زعماء إسرائيل فى 
الشرق العربى . . ولكى يتذكر الأخوة العرب من الخليج إلى الحيط 
- قبل فوات الأوان ‏ ما قاله أبو البقاء الرندى شاعر الأندلس العظم : 
إن كنت فى سنة فالدهر يقظطان 
وماشيا مرحا يلهيه موطنه 
تلك المصية أنست ما تقدمها 
يستغيث بنا المستضعفون وهم 


ققلى وأسرى فا متز إلسان. 


ماذا التقاطم فى الإسلام بينكم 
وأنم يا عباد الله عصان 
أما على الهير أنصسار وأعوان 
يا من لذلة قوم بعد عزهم | 
ظ أحال حاهم كفر وطفيان 
بالأمس كانوا ملوكا فى منازلهم 
واليسوم هم فى بلاد الكفر عبدان 
فلو تراهم حيارى لا دليل لم ظ 
علبم من ثياب الذل ألوان 
ولو رأيت بكاهم عند بعهم 
ش همالك الأمر واسبوتك أحزان 
يارب أم وطفل حيل بيهم 
كما اتفسستحرق أرواح وأننان 
كأنمسا هى ياقوت ومرجان 
بقودها العلج للمكروه مكرهة 
والععن باأكسية والقلب حيران 
شل هذا يلوب القلب من كمد 
إن كان فى القلب إسلام وإيمان 


000 


يا مسلمون . . خذوا عيرة وتذكرة من ذلك الماضى البعيذ , 
ضاعت الأندلس !! 


إن 


يا مسلمون . . خذوا عيرة وتذكرة من هذا الحاضر القريب . . فقد 


ضاعت فلسطين ! ! ! 
يا مسلمون . . خنذوا عبرة وتذكرة للمستقبل القادم . . فالبود 


قادمون !! 

ولن تصونوا دينكم وعرضكم وأرضكم . وتبددوا حلم عدوم : 
« من النيل إلى الفرات » إلا « بالمصحف والسيف » فقط . . وإن تباعدتم 
عن الكتاب والسنة والجهاد » فإن سنة الله نافذة خالدة . . مصداقا لقوله 
تعالى : « سنة الله ق الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » 


( سورة الأحزاب - 717 ) 


بوذا 


تبعد قرية قبية و71 كراومتراً شهال شرق القدس» وعلى بعد كيلومير بن 
من داخل الأردن من <دود الأزاضى الحتلة من قبل الوود بفاسطين » وعدد 
سكانها 16٠١‏ نسمة » وفى ١4‏ أكتوير سنة “1461 باغتت العصابات الصبيونية 
القرية فى المساء وأمطرما بوابل من نران المدفعية والأسلحة المختلفة استمر 
حى منتصف الليل » ولما نفدت ذخيرة حرس القرية الوطنى الذبن كانوا 
يقدرون بأربعين رجلا » بيما كانت القوة الودية المهاجمة تقدر بكتببة 

من المشاة يعززها فصيلة مدفعية جبلية وفصيلة تخريب . . عندئذ تقدم 
المشاة للقرية موزعين إلى جاعات اننشرت داخلها تقتل جميع المدنيين 
الذن بقوا داخل دورهم . 

لقد دكت المدفعية بيوت القرية على من فها قبل تقدم المشاة » فقتل 
من قتل نحت الأنقاض » وطارت أشلاء من حاول النجاة . . أما من ب 
على قيد الحياة فتناوله المشاة ثم أجهزوا عليه . . وقد شهد شهود عيان بأن 
نساء وأطفالا ورجالا ذبحوا . . أما البيوت الى كانت ما تزال قائمة كلها 
أو بعضها » ؛ فقد جاس خلالما أفراد العصابات الصهيونية فقتلوا من فا . 
أما البى احتمى أصاءها وراء ما ببى من أبوامما فكان أنذال ارين يلون : 
بالقنابل اليدوية على هذه الأبواب » ومع انفجارها وتطاءر حطام 
الأبواب كانت تنصب على المداخل ننران التاق الرشاشة حّى لا يترك 
مجال أمام أحد النجاة . . ولقد دلت مواضع الإصابات فى أجسام الضحايا 
الذبن سقطوا قرب أبواب بيوتهم من الداخل على أن الضحايا لم تعط فرصة 
مغادرة البيوت » بل حيل دنهم وبين ذلك » ليسهل قتلهم جملة بنسف البيوت 
علهم بعد ذلك من قبل فصيلة التخريب البى كانت ترافق المغيرين . 

ولقد استعملت فى هذا العدوان الوحشى جميع أساحة المشاة من بنادق 
ورشاشات يرن وسين وتوى وقنابل يدوية وقنابل حارقة ومتفجرات علاوة 
ل 


على المدفعية . . وكان جميع مخلفات الغارة من الأسلحة حمل شعار إسرائيل 
وكتابات بالعبرية تدل على أن مكان صنعها هو إسرائيل ! 


وبدهى أن هذا الحجوم الغادر كان مدراً ومنظماً ٠‏ حى أن جميع 
القرى انحاورة والطرق المؤدية لقبية عزلت عزلا تاماً عنها كيلا تب لنجدتماء 
فقد هوجمت فى نفس الوقت قرى نحالين وشقبا وبدروس » كا كم تلغم 
جميع الطرق المؤدية إلها . 


ونتيجة لهذا الهجوم نسفت 4١‏ داراً للسكنى ؛ وقتل ١41‏ شخصاً بن 
رجل وامرأة وطفل 6 و حرح ه1١‏ شخصاً 4 ودمروت سيارة شرطة 104 
ونسف خزان مياه القرية » وهبت الحوانيت والماشية من بقر وخراف 
لقد ضح العالم الحارجى هذه المذمحة وجأر بالاحتجاج الدبلوماسى 


المعهود ‏ الذى لا يقدم ولا يوْخر فى الموضوع - والذى مهمنا نحن العرب 
أن نعرف ماذا كان رد إسرائيل ؟ 


كان صَمتا تام من قبل الصضحخافة البودية : .. آما رئيس وزراء إسرائيل 
ن جوريون فلم بر بدا من تيربر وحشية عساكره وإمجاد الأعذار لم 
أما صبيونيو أمريكا ‏ وهم مركز ثقل ضخم » وللآن » بالنسبة لإسرائيل - 
.فلم حركهم الاعتداء إلا بقدر ما خشوا أن يفئّر سيل المعونات والدولارات 
الأمريكية على دولهم الجديدة . . وأما مجلس الآمن الدولى -- بعظمته المعهودة 
وقراراته الخزيلة ‏ فقد اكتتى فى 4؟ نوفير 1487 بتوجيه أشد اللوم الاسرائيل 
على هذه العملية الى لم يفته ‏ بذكائه الشديد ‏ أن ينعتها بالثأرية أو 
الانتقامية ‏ ومن المدهش أن جميع قرارات هذا المخلس الدولى العجرب 
منذ أكثر من ربع قرن منطوقها واحد لا يتغير فى مثل هذه الاعتداءات 
الى تمارسها اسرائيل من حين لآخر ‏ كما أن مجلس الأهن لم يغفل أيضا 
عن أن يلفت نظر الأردن - بعد مذعة قبية وغيرها - إلى أن تسال أشخاص 
غير مسئولين ( يقصد الفدائيين ) عير خط الهدنة يستتبع بالضرورة أعمال » 
ويرجو حكومة الأزدن ( وباق حكومات الدول انحاورة لاسرائيل ) أن 
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تستمر على تقوية التدابير الى تتخذها لمذع اجتياز خطوط الهدنة فى المستقبل .. 
كا طلب افلس المذكور إلى رئيس هيثة المراقين الدولين تقدم تقرير 
إلى أعضائه عن الحادث فى مدة لا تزيد عن ثلاثة أشبر يتضمن التوصيات 
الى .رى أن من شأنها أن تساعد على جعل الطرفين ( أى المعتدى والمعتدى 
عليه ) يطيعان ويعملان على تقوية اتفاقية الهدنة المشتركة 


والجدر بالذكر هذه المناسبة أن رئيس المراقبين ارال ( فان بنيكه ) 
كتب التقر , ر الذى طلب إليه أن يكتبه » وكان رائده فى كتابته ما جب أن 
يتصف به من حيدة . . وبالطبع لا رضى البود عن هذه الحيدة مطلقاً . . 
لذلك كالوا لحنرال ( بنيكه ) شبى الهم » وطالبوا بإقالته ونجحوا ونمى 
عن عمله فى " أغسطس سنة ١484‏ . 


وقد فضحت جريدة ( دافار ) الإسرائيلية الشببةبالر سمية المامرة 
البودية لإزاحة الميجر جنر ال ( فان بنيكه ) عن منصبه بأن قالت فى ” سبتمير 
سنة ١9685‏ : « إن تعيين الجير ال إديسون بير بز كان نر ضية لإسرائيل !!» 
أما ( بنيكه ) فقد أجمل رأيه الناتج عن الهرة والدراسة الشخصية أثناء 
قيامه بعمله كرئيس للمراقبين الدولينبتصرمحه لصحيفة ( انفورمنشن ) 
الدانمركية فى كوبنهاجن فى ” نوفير سنة ١404‏ بقوله :0 يكون أدعى للسلام 
لو وجد مكان آخر على وجه الكرة الأرضية غير فلسطين ليقم عليه 
البود وطلهم » ! ! وأعتقد أن هذا التصريح المحايد غنى عن أى تعليق 
لأنه أصاب كبد الحقيقة ! ! ش 


ماريحية (اسيم | اتسيدنن 


لم تكتف الأرجون زفاى ليوى بالمذابح السابقة بل قامت بتنفيذ نفس 
الأسلوب الذى اتبعته فى ( در ياسين ) فى قرية ( ناصر الدن ) فى ١4‏ أريل 
سنة 148 ١‏ . ققد هوجمت هذه القرية - القرية من -طرية ويسكذها 
مواطنون عزل من السلاح - من عصابى الأرجون وشتيرن الأرهابيتين 
بالرشاشات والقنابل اليدوية » ولم يبق على قيد الحياة من سكان القرية المنكوبة 
إلا أربعون بين امرأة وطفل استطاعوا الفرار إلى القرية المحاورة . 


عاد عير 


ف ه مايو سنة ١484/‏ هاجمت العصابات الصبيونية بعض القرى على 
ضفاف تبر الأردن بالقرب: من بيت الحورى . . وبالرغم من أن السكان 
كانوا من المسالمين غير المسلمين فإن سفاحى الأرجون وشتيرن والهاجاناه. 
اشتركوا فى حصد الأهالى بالرشاشات .. وقد سقط م القتل وجرح - 
المثات . . فهل .روى هذا تعطش هؤلاء الوحوش للدماء ؟ طبعا لا . 272 
إذ ابتدأ هرئلاء الوحوش بعد هله المفاجأة بذبح النساء والأطفال وتشويه- ٠‏ 
جثهم . . أما من قبض البهود علهم أحياء من الشيوخ فقد قطعوا روئوسهم 
وأيدسهم وأرجلهم . . وأما الشباب العرنى فقد جمعوا كلهم فى دار أقفلت 
علهم. ؛ وصب على الدار البترول ( العربى ) !! وأشعلت النيران فيه !! 
فشويت أجسامهم ببير وم وهم أحياء أمام أعين من تبى من شيوخ القرية 
الذين سيقوا لمشاهدة هذا المنظر المروع . . ثم أطلق سراحهم بعد أن طلب 
مهم أن يذهبوا ومحدثوا عالمهم العربى ما رأوا . . . وتبككوا علهم بقوهم : 
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« اطلبوا إلى رواساء الدول العربية وشعومهم أن يأنوا لمساعدتكم » !! ومن 
المؤسف حقاً أن هذا التحدى منذ عام 1444 ما زال قائماً حتى الآن !! 
فاذا م فاعلون يا حكام العرب ؟ 1‏ 


ق #١-مايو ١958‏ هاجم الزداقزية ينك تارقن لسمتطلقة غرة 2 
فألفوا.السكان نساء وأطفالا وشيوخا فقط ؛ فأجهزوا على جميع هؤلاء 
المسامين بوحشية ... وكان بعض النساء العر بيات حبالى فعوملن بنفس ما عوملت 
ا ل ل 4 الا 0 

بعض الشيوخ-وقد شوَهت تشوا فظيعا . . وبعد أن تخلص المثيرون الميناء 

من الضحايا البشرية أعملوا فى القرية نهب وسلباً » ثم هدموا مسجد القرية 
وجميع البيوت الصالحة سواء بالنسف بالديناميت أو دكا بالمدفعية !! 
٠‏ مذبحة عيد الميلاد فى منطقة بيت لمم 

فى لبلة ذكرى مولد رسول السلام عند المسيحيين الشرقيين * ينابر 

عام 1487 تقدمت دورية مهودية تبلغ ثلاثين جندياً من بيت بالقرب من 


« بيت جالا » الى تبعد كيلو مئْربن عن « بيت لحم » , فنسفته على من فيه » 
وتكشف النسف عن مقتل جميع أفراد الأسرة . 


وكانت دورية أخرى تقترب فى نفس الوقت من متيل آآخر يقع على 
بعد كيلو مثر واحد شهال ٠‏ بيت لحم » » بالقرب من دم الروم الأرثوذ كس 
ف « هار الياس » وأطلقت النار على البيت ثم قذفته بعدة قنابل يدوية-» 
فقتلت رب المازل وزوجته وطفلين وجرحت طفلين آخربن !! 
:3 
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| لم يكن الهجوم على غزة فى 58 فيراير سنة ه9١‏ صداما مسلحا ببن 
قوتين متكافثتين التقيا وجه لوجة » بل كان خطة غدر منظمة ألفها رجال 
كانوا ينتسبون إلى ءصابات الأرجون وشتمرن والباللمساخ ( المناح العسكرى 
لعصابة الاجاناه ) فى أيام الانتداب المريطانى . . ولما انحلت هذه العصابات 
واندمجت فها يسمى بيش الدفاع الإسرائيق ظلت روح الغدر والحرة به 
متأصلة فى نفوسهم . . فكلما تأزمت الأمور بالبود فى الأراضى المحتلة 
وأعوزتهم الحاجة للقيام بعمل يلفت إلهم أنظار العالم » ويبعث الأمل فى 
الشعب الذى لا يشبع والذى حشروه حشراً فى المنطقة التى محتلونها من فلسطدن 
( وهذا بالطبع قبل هزمة العرب المنكرة فى يونية /1431 ) لنأت حكومتهم 
إلى الجيش الذى كونته من العصابات الى ألفت الغدر واعتادت الغيلة » 
فدفعته لعمل تشغل به أذهان شعبا عن مشكلاته المستعصية » وتلفت به الرأى 
العامى مع قلب الحقائق وصيغنها بما يتفق وخطة حكومة إسرائيل » لاستدرار 
العطف والاستجداء من الأمريكان وباق أصدقاء إسرائيل . . ويلجأ اليش 
الإسرائيل بدوره لرئوس هذه العصابات الذين أصبحوا ضباطاً عظاماً فى 
الجيش الإسرائيل ويكل إلهم تنفيذ ما بريد من أعمال الغدر . 


لذلك اختارت هيئة الأركان العامة لجيش البود سرية ( حوالى ٠٠١‏ 
رجل ) وعهدت بقيادتها لبعض قادة تلك العصابات ممن خيروا العمل ضد 
المعسكرات المر يطانية أيام الانتداب اللريطانى على فلسطين » عندما كانوا 
بغيرون على المعسكرات والثكنات لذبب الأسلحة والمرؤن ٠‏ كا عززته محظائر 
هندسية معدة للنسف. وبفضائل مدربة تدريبا خاصاً على نصب الككائن 
والماغتة . ا ب ل ل و ا او 
الذى أعدت الحجوم عليه فى قطاع غزة ( موقعه وأقرب المراكز. الى قد 
تخف لنجدته » والطرق الى قد تسير علها النجدات ) . . أعدت الخطة بدقة 
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ووزعت الواجبات على كل آمر فصيل من هذه السرية ومن القوات الملحقة 
مها . . وق الساعة الثامنة والنصف من مساء 58 فيراءر سنة ه98١‏ اجتازت 
2 القوات جميعها خط الهدنة وتقدمت داخل قطاع غزة أكثر من ثلاثة 
كيلومرات وانصرفت كل وحدة من القوة المتسللة إلى تنفيذ ما عهد إلبا 
يد فهر فلك اجلدة إل نمت مله المامونه ان عارك تنا خط بدكة 
حديد غزة . : وانصرفت وحدة أخرى إلى المباغتة بالرشاشات والقنابل 
اليدوية والههاون . . وانصرفت وحدة أخرى إل المرابطة على طرق النجدات 
بعد أن بشت الألغام فها وركزت الرشاشات على مراكز مسيطرة علها لتعويق 
النجدات بقدر المستطاع ؛ وفجأة دوى صوت انفجار محطة المياه ورافقه 
صوت وابل مستمر من الرصاص على خيام الآمنين فى المعسكر المصرى 
القريب من محطة المياه . . وللدظة الأولى قتل عدد من الجنود وجرح كثير 
مهم . . وحينا حت البقية الباقية من المفاجأة وحاولت رد العدوان كان 
البود المعتدون قد بدأوا الانسحاب إذ كانت مهمهم قد اتتبت نبت على ما يظهر . 


وقد طلب قائد المعسكر المصرى النجدة من أقرب نقطة عسكرية 
فأسرعت سيارات النقل العسكرية لتلبية النداء وقد رص فبما الجنود رصا . 
إلا أن البود كانوا قد استعدوا للأمر » فبثوا الألغام فى طرق النجدات . 
وما كادت سيارة المقدمة نمس لغما حنى تطاارت أنجزاؤها فى الفضاء مع 
أشلاء من كانوا مها . . وى حظة انفجار اللغم انصبت نيران الرشاشات 
البودية على موقع الانفجار » فقضت على من بى به رمق من حياة . 
وقد ذهب ضحية هذا الككين خسة وعشرون جندياً مصرياً غبر من جرحوا ! ! 

وعدا ات هذه الزنمدة واتعبا والشحةق ششبرعة إل :داغل إشزائيل 
لا تلوى على ّْ ٠‏ 

هذا هو الحادث كا وقع ( وكا اعتادت للقوات الإسرائيلية أن تقوم 
بأمثاله ببن الحين والآخر فى كل مكان بالدول الى نحيط بوكر إسرائيل ) 
وهو كا لاع ير اال جاده 
كم حاولت الدعاية الهودية إظهاره للعالم . 
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وما يلفت النظر أن يذيع المتحدث الإسرائيل العسكرى - وقتئذ ‏ 
أنباء المعركة قبل وقوعها بثلاث ساعات » وقد نقلت وكالات أنبائها قبل 
وقوعها » وضمما الملحقون العسكريون بعض الدول الكترى تقريرانهم 
إلى حكوماتهم قبل وقوعها . 

وكانت الحسائر النانجة عن هذا ا هجوم 4 قتيلا » و "ام جرمحاً . 

وقد سبق الحادث حملة صحفية إسرائيلية منظمة على مصر نحت عناون 
مثرة » مثل مقال ( دافار ) الذى كان يعنوان : « الجبيش المصرى ينظم 
شبكة استخبارات مصحوبة بأعمال القتل والتدمير فى إسرائيل » . . ومقال 
( هابوكر ) بعنوان : « الجاسوسية المصرية عززت أعمالها فى إسرائيل . 
الوكلاء المصريون سطوا على مؤسسة حكومية فى ريشون للزيون وقتلوا 
هريك ليى » .. ومقال ( ححيروت ) لسان حال الخزب الذى بز مه 
« مناحم بيجن ») صدرت بعنوان : « مصر ترسل عصابات التجسس 
والسفاحين واتخربن إلى اسرائيل » !! 


وحشيت هذه المقالات بانهامات تبن نية إسرائيل المبيتة نج المجوم 
المرتقب لاسما أن المتحدث العسكرى الإسرائيى أذاع كنا أسلفنا خبر الحادث 
قبل وقوعه بثلاث ساعات . 


وقد أدان مجلس الأمن ‏ ععادته المألوفة - إسرائيل بالإجاع على 
هذا الاعتداء الغائم فى 49 مارس سنة ١408‏ - وطلب من الفريقين وقف ‏ 
أعمال التسلل حى له تتكرر أمثال هذه الاعتداءات !! 


#د © عار 
وقد أعادت إسرائيل الكرة على. غزة ‏ مرة ثانية ‏ فى مساء ؟ أبريل 
5 حيث اجتازت قوة إسرائيلية خط الهدنة يجهة خان يونس » وفتحت 
نبرامها على عرب كانوا حصدون زرعهم داخخل الأراضى العربية» فرد على النار 
بالمثل وأججرت القوة المعتدية على الانسحاب من حيث أتت بعد أن. تركت 
فتيلا واحدا وجرنحين دون أن تحدث خسائر فى القوات العربية . 


وف يوم " أريل ١65‏ نشطت نحركات البود مجهة در البلح وخان 
ا . وى يوم 5 أ.ريل 1467 الساعة الواحدة 
ظهراً فتح الود ران أسليم الآتوماتيكية غير خبط الهدنة عند دين البلح 
على المواقع المصرية فى الأراضى العربية واستمروا فى إطلاق النار حتى الساعة 
السابعة إلا ثلثا . . وما فى' البود فى هذه المدة يعززون مراكزهم بالأفراد 
والعربات ( نصف جنزر ) . . ونتج عن هذا الاشتباك استشهاد أحد حرس 
00 . وعم أن خسائر البود بلغت ” قتلى . . وبعد نحو ثلبى الساعة 

فتحت المدفعية الإسرائيلية تيرانها على منطفة تور البلح مما أوقع أضراراً 
وتلفيات جسيمة فى مبانى القرية . 


وى يوم ه أريل 5 الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً ٠‏ فتح 
البود نيران أسلحتهم الأتوماتيكية على منطقة دير البلح والمنطقة المحاورة 
وقصفها بلحو 550 قنبلة حارقة » فردت المدفعية المصرية بقصف مستعمرة 
( كيسوفم ) و ( مين هاشلوشا ) و ( تحال عوز ) . . والظاهر أن جميع 
هذه التحركات البودية كانت تمهيداً إلى ما بيتته إسرائيل من. تقتيل المدنين 
فى غزة » فا ليئت مدفعية الميدان الإسرائيلية أن باشرت قصف وسط مديئة 
غزة الآهلة بالسكان الأصليين واللاجئين » وكذلك قرى دير البلح وعبسان 
وخراعة » وكانت الحسائر الناتجة عن هذا الاعتداء من المدنين 5٠‏ قتيلا » 
ش مهم ١0‏ سيدة ٠‏ 79 رجلا ٠؛‏ أطفال » و ١9#‏ جرنحاً منهم 117 سيدة 
او “اه رجلا و6 أطفال !! 


واجتمع مجلس الأمن الدولى ‏ كعادته المألوفة ‏ وأدان اسرائيل 
على هذا الاعتداء » وطلب من الفريقين ( المعتدى والمعتدى عليه ) أن يوقا 
. أعمال النسلل على جانى خط الهدنة حتى لا تتكرر أمثال هذه الاعتداءات 1! 
هذا غيض من فيض عر ضنا أمثلة قليلة على القارئ العرنى ليعرف كيف 
نسير الأموو فى الوطن العرنى . . وهناك الكثير من الحقائق الرهيبة تدمغ 
العصابات الصهيونية بالنذالة والغدر . . نقدمها إلى زعماء وشعوب المعسكر بن 
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الغرلى والشرق ( أى أمريكا وروسيا والدول الى تسر فى فلكهما ) والبى 
. تسائد إسرائيل » وهى ظالمة ومعتدية » وتمدها بالسلاح والمسال والرجال 
لكى تقتل العرب الآمنين فى دورهم وقراهه . . ونقدم هذه الصور الرهيبة 
القاتمة ‏ مرتية حسب تواريخ خدوها ‏ إلى الرأى العام العالمى الغافل وإلى 
الثم المتحدة الهزيلة » وإلى الأمة العربية والإسلامية فى كل مكمان ٠‏ ليدركوا 
حقيقة إسرائيل تلك الدولة الغادرة . . الانمة . . فى فترة الأعوام القانية 
التالية لحرب عام 19448 ( 1945-1948 ) ,. 
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مكان المذمحة تارمخها 

قبيه ١4681١-14‏ 
محصالن 6" ١901-‏ 
دده 8145 1١964-‏ 
بيت لقيا 95-١‏ -4ه9١ا‏ 
وادى فوكن ١1-هة-4هوا‏ 
در حر ؟ ١964-١١‏ 
غازة 24" -مهؤو١ا‏ 
وم البدو 4 ”م -ههؤ١ا‏ 
خان يونس ٠‏ اله -مهؤا 
نقطة حرس الوطين " 5-1١‏ -مهؤا 
خحان يونس ١م‏ -مهؤا 
جسر بئات يعقوب ١-77‏ -مه9١‏ 
الكونتيله ١-4‏ وا 
الصبحة ؟ -١١-هه؟١‏ 
طبر ية ١7-1١-مه9١‏ 
1 ؟1-” -5هؤ١ا‏ 
ع ه52 -5ه9١‏ 
ردلا لم -كهو١‏ 
رف 5م -5هو١‏ 
الرهوة 1و -5هؤ١ا‏ 
غر ندل 9-1١‏ -5ه9١‏ 
حوسدان وك'و -كهوا 
قلقيلية ٠٠١لد5هو١‏ 
تسياء 965-١١-4‏ ١وهوبداية‏ 


| العدوان الثلاثى على مصمر 


وفى جرأة ندعو للعجب مختم زعم الأرجون ( مناحم ببيجن) ثورة 
البود مبذه العبارة : 

« إننا أمة صغيرة أعداوةها كثير ون ؛ ومن الذى يدرى ما مخبئه الغد لنا : 
لكن تاريخ ثورتنا وانتصارها فى الهاية ينبغى أن يكونا عامل توجيه 
لنا فى مستقبلنا ا محهول . . فإن تتمكن أمة مستعبدة مشتتة مغلوبة على أمرها 
منقسمة على نفسها تقف على حافة هاوية الاندثار التام . . من أن تثور برغم 
كل هذا وتخط مصيرها بيدها لدليل على أن الإيمان بفكرة معينة وتكريس 
الروح لهاء هو كل شىء . وكل ما عداه من شروط لبلوغ الغاية إتما هى 
تفاصيل تكتمل من تلقاء نفسها . . فإذا لم يكن هناك سلاح » يصبح الحصول 
ل : رن ف بك نهاك زد الك زليه 
امحاربين الذين يتكفل الكفاح المسلح نفسه بتعليمهم وتدريهم .. المهم 
أولا وأخراً هو روح الثورة الى من غيرها لا يمكن نحقيق أى شىء » ! 


و نا اا 


ولا أجد أصدق تعليق على مزاعم « مناحم بيجن ٠‏ فى ٠‏ ثورته » سوى 
ما سطرته الكاتبة الأمريكية « إيلان بيبى » فى نباية كتامبا سم 
هذا هو الحل  »‏ وأورد ما نصه : 

ا ا 
. علها الوضع الذى تستحق ٠‏ إن نحت ندباتها صفة على أعظم جانب من 
النبل . . فلنعامل هذه البقعة المقدسة كأنها ملك عظم ٠‏ ولنليسها الخلل 
الجميلة » ونجلسها على عرش ٠»‏ ثم لنتوج رأسبا بتاج يقدم له الجميع المضوع > 
والطاعة . . ولنعيدها إلى أصعامها الشرعيين ( تقصد العرب الفلسطينيين ) . 
« لنفعل هذا . . هذه الأرض هى مزار الله والآديان الثلائة الكبرى ‏ 
فلنجعلها مزارا . . مزارا دوليا » الأول محق - لنفعل هذا © . ٠‏ 

« وبذلك تستقر الآمور وتستقبم الأحوال . ذاش ل 1 
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نهاية اسطوره .. ومولد فجرجديد 
إن كتاب « الثورة » الذى ألفه ( مناحم بيجن ) زعم الأرجون السابق » 
ورئيس وزراء إسرائيل الجديد » يدل دلالة قاطعة على أن الصهيونية العالمية 
تتآمر منذ زمن بعيد على أرض فلسطين وما بجحاورها من الأراضى العربية 
الممتدة ‏ من النيل فى مصر إلى الفرات فى العراق - وتبذل كل الوسائل 
المنافية للشرف لاغتصاءها من أصحاءبها الحقيقين » وكان وعد بلفور المشئوم 
الذى عمثل أطاع الدول الاستعمارية ‏ فى بلادنا العربية مخاصة » و بلدان العالم 
الإسلاتى بعامة ‏ بداية تاريخ أسود خطته يد المستعمر الغاصب لتقرير 
مصير فلسطين العربية » وفتح الباب على مصراعيه للصبيونين فدنسوا 
ا ا 
وكانت قهة التآمر الأمريكى الروسى مشروع تقسم فلسطين عام 1941 . 
وانبى بإعلان دولة إسرائيل فى مايو 1944 » وبدأت إسرائيل فى تنفيذ 
حلمها الصبيول بإنشاء الوطن البودى المتكامل من النيل إلى الفرات » غم 
الزحف جنوبا فى اتجاه المدينة المنورة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وس » 
ولو اقتضى الأمر مغامرة أو حرباً هجومية جديدة لتحقيق هذا الحم الجنونى 
الذى براه بيجن وزمرته إمانا بفكرة معينة وتكريس الجهد والروح لها !! 
' والحقيقة الى لا مهرب مها هى أن حرب الصبيونية ضدنا هى حرب 
دينية بودية » جدد البود مضموما » وه, اليوم يكشفون عن هذا المضمون 
الذى ما كان ليخى إلا على الحالمين الواهمين من العرب والسلمين أن حربنا 
مع إسرائيل هى حرب استعارية أو توسعية فقط ! ! 
إنما حرب دينية لآن الذن هيأوا عرب وجمعوا البود من مشارق 
روسيا ومن مغارب أمريكا ومن كل بلدان العالم » ووضعوا زعماء الإرهاب 
والقتل ( أمثال بن جوريون ومناحم بيجن ) رؤساء لحكومة اسر ائيل»إنما فعلوا 
ذلك مدفوعن بالمبقد الديى الموروث » وما نجحوا فى أول خطواتمم إلا 
بتحريلك الغرائز الحيوانية لمحقد الطائقى والديبى الذى حملوه منذ ألفى عام . 


2 


إنها حرب دينية لا تملك نحن تغيير أسباها ٠‏ لأننا كعرب وكسلممين 

م نبدأها ولم تخطط لما إننا لا تملك غير العمل اماد لتغيير نتائجها البى يتصورها 
: البود  .‏ : 1 
إن الحقيقة تقول بأن الود قد هزموا العرب فى ثلاث حروب 
(1958 ء ١959/٠ ١965‏ ) وسلاحها باليد العى » وكتاءها التوراة باليد 
السرى فليس أفعل وأمضى من العقيدة فى منازلة الخصوم حتى وإن لم تحم 
حقاً أو تنصر رباً ما دام خصومها جمعهم حب الدنيا وتفر قهم أهواء 
المطامع. . . ْ 

فهل فكرنا ‏ كأمة تريد البقاء ‏ فى إقامة هذا الحاجز من العقيدة 
نصون به الأرض ونحفظ به الكرامة والعرض . . ' | 

وهل آن الأوان لحكام المسلمين بعامة والعرب مخاصة أن يعلموا أن 
شباب هذه الآمة الذى آمن بالقرآن دستوزاً بحكم جهادم ونظام مجتمعهم 
وكرامة حريّهم هو السور الوحيد الذى جب أن يقوم بيننا وبين اسرائيل 
بمنعها من أن تلدّهم أرضنا وكرامتنا فى الأمد القريب الذى ترسمه اسرائيل 
بسياسها الصبيونية التوسعية . . | 

ومن هذا المنطلق ‏ وحده - نؤمن تماماً أن هذا الحاجز لا تمكن إلا أن 
يكون شريعة الإسلام » نبسطها للناس ونعمق أصوها ف القلوب . . 

ومن هنا كان يلزم أن نبدأ بالإسلام - شريعة وعقيدة ‏ ى مصر ء 
إن أردنا احير لآمتنا ولديننا والعرب والمسلمين أجمعين » وإن كل مكابرة 
أمام حتمية « الحل الإسلاى » لن تكون أكثر من عائق مواقت » قد يوئخر 
الحل مرة أخرى .. . ولكنه لا يستطيع استبداله مهما قصر الوقت أو طال 11 . 

وصدق الله العظم : لا يمام الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ولم 
رجو من دياركم أن تبروهي وتقسطوا إلمبم إن الله حب المقسطين . 
إنما بها م الله عن الذين قاتلوم قَْ الدن وأخر جوم دن دياركم وظاهروا 
على إخر اجكم أن تولوهم » وهدن يتوم فأولئك هم الظالمون 0 

ألا هل بلغت اللهم فاشهد . . 
)١(‏ الممتحنة لم 6ه 


أه 


قف صالاتهام 


ا سس 
فى ريطائيا تعر 07 اسه رون عو ون عل ورا تدعى 
ل ),ررويها خلال الحرب العالمية الأولى ( 1918-١914‏ ) بعد 
أن.قاما معاً بعدة مغامر ات جاسوسية لخدمة ريطانيا » وبذلك أصبح عاموس 
يبحمل الخنسية الريطانية . . وعندما أصبح فى سن الخدمة العسكرية سافر 
من فلسطين إلى بريطانيا حيث خدم فى الجيش البريطانى » وكان من المنتظر 
أن يستغبى عن-الهنسية الريطانية . . ولكنه لم يفعل : . وفضل الاحتفاظ 
بالجنسية الريطانية . | 
كاوق اللرب الغالية اقائية 0583 نم64 )حدم ىللين 
الريطانى ست سنوات . . ثم عينه أبوه مديراً للبوليس فى مستعمرة ( بتاح 
و ا 1 
وعندما كانت إسرائيل نحتفل بعيدها العاشر فى مايو ١988‏ قدم 
( حزقيال ساحار ) قائد البوليس العام استقالته بعد أن أرغ علا وكانت 
هذه الاستقالة حلقة من سلسلة الفضائح ا خرية الى لها البوليس الإسرائيل 
على نفسه وأدت إلى إقالة ١٠7‏ لاه اما 


أفراد قوة البوليس الإسرائيل . 
جاءت هذه الاستقالة . نتيجة ا 18 جرى بناء على تعلمات 
الحكومة بعد أن كيرت الاتهامات والفضائح ى :أسدت إل الولس الا 


إسرائيل . . وهذه هى القصة كاملة . ٠‏ 
بدأ الفساد فى البوليس الإسرائ,لى مند إنشائه والتف عدد من ضباط 
البوليس حول ( عاموس ين جوريون ) وأصبحوا يؤلفون عصابة لا تترك 


نت 


فرصة ولا طريقة دون أن تتبعها للوصول إلى الثروة إذ كانوا يتمتعون بفضل 
عاموس بسلطات واسعة تسمح لم بكل شى ء وأصبح جميع ضباط البوليس 
فى إسرائيل مساضين فى شركات ومشروعات ذات. زووس أموال: كدرة 
حتى أن ( حزقيال ساحار ) قائد البوليس العام كون مع أخويه شركة 
رأممالها عشرة ملايين دولار !! 

وكان الكثشرون من سكان إسرائيل يعرفون هذه الخحالة » ويعلمون 
بفضائح عاموس ن جوريون . . وأن أباه ( .بن جوريوك رئيس وزراء 
إسراثيل وقتئذ ) يتستر عليه ومحميه و.رفض التحقيق فى فضانحه ٠.‏ ولكن 
هذا لم بمنع حملة الهممس وم منع الذنن تضرروا من هذه الأعمال أن محاولوا 
رد الضرر علهم . . 1 

وبلغت الجرأة بعدة أشخاص من متوسطى الخال أن ألفوا من بيهم 
هيئة سرية صغيرة نحاربة الفساد فى إسرائيل ٠‏ وأطلقوا على هيئتهم اسم 
( جماعة المتطوعين محاربة الفساد ) . . 

وكانت هذه الميئة تطبع منشورات صغيرة على الآلة الكاتبة وتوزعها 
ليلا وتلصقها على الجدران فى الأزقة المظلمة خوفاً من البوليس وزبانيته . . 
وبعد مدة طويلة وجدت هذه الهيئة أن هناك من يؤيدها . وأن الرأى العام 
بدأ يتلهف على منشورالها . . وأن بعض المحلات الانتقادية بدأت تأخذ 
نسخة من المنشورات وتنشرها وحاول البوليس أن حرق هذه المحلة » وأن 
يطلق النار على صاحبا » وأن ينسفه مع سيارته 4 وأن يدير له الموامرات 
للإيقاع به ومحاكمته بل والقضاء عليه ( وهذا أسلوب موحد يتبعه المفسدون 
ومراكز القرى واللصوص فى كل مكان وزمان ٠‏ وبطبيعة الحال ليس 
قاصراً على اسرائيل وحدها ) !1 ولكن الرجل صمد وازداد عناداً 
وازدادت مجلته رواجاً حيث أصبحت تطبع - فى اسرائيل وحدها  7١‏ 
ألف نسخة !! وهو رقم قيادى بالأسبة لبلاد لا يزيد عدد سكانها ‏ وقعذ - 
على مليولى نسمة . 

وزادت جرأة المتطوعين محاربة الفساد » ووجدوا أن الطريقة الوحيدة 
للكشف عن فضائح عاموس بن جوريون هى التحدى العلنى فنشروا بيانا 


هن 


طويلا وجهوا فيه الاعهام إلى عاموس ( ابن رئيس الوزراء ) وتحدوه أن 
يقم الدعوى عليهم أمام نحا م » وكانت الانهامات شديدة وواضحة ووجد 
( بن جوريون ) أنه إذا لم يقبل التحدى فإن الجاهير ستثور على نظام الحكم 
خصوصا أن أحزاب المعارضة وعلى ر رأسبا حزب حيروت .زعامة « مناحم 
بيجن ) بدأت تستغل الفرصة محملة على بن جوريون © وبعد مشاوزات 
بين الأب والابن وبعض الأصدقاء قرر عاموس أن يقبل التحدى - على 
مضض - وأقام قضية أمام المحكمة المركزية فى القدس ضد أقطاب جماعة 
المتطوعين » وهم أربعة ظهر ‏ فيا بعد أمهم جميعاً أعضاء فى حزب 
« العمل » الذى برأسه « بن جوريون )2 وهم : كيتسالى وجريتفالد وروسك 
والكانى » وقد تطوع فى. الحال جماعة من أقدر ا محامين فى إسرائيل للدفاع 
عهم وهم : شموئيل تامير - أرنولد تامر كا وارلولة أبليوم. -- و شلومو 

00 
ويعققوب كاستير واستغرقت جلسات المحكمة سنة وحخمسة ين برعت 
فنا أقوال عدد كبير من الشهود بيهم بعض الوزراء وكبار قواد الجيش 
والبوليس وغيرهم » وقد قدم المحامون تفاصيل ١5‏ فضيحة منسوبة إلى 
عاموس بن جوريون وزملائه قواد البوليس !! 

وأعلنت المحكمة أنها اذبت من النظر فى القضية وأنها ستصدر قرارها 
فى "١‏ من يوليو سنة /1ه19١‏ .» ولكن أوراق القضية والقرار سرقت من 
المحزانة الفولاذية الى تخص المحكة العليا فى إسرائيل ! ! ( ومعلوم أن أمثال 
هؤلاء اللصوص الكبار خارج اسرائيل يتبعون نفس الأسلوب الذى جبلوا 
ليه وهو السرقة » كأدلة الام فى حالتا هذه يقصد ضياع الحقيقة » 
والغروب بالمسروقات » والفرار من ابرلاب الجنائية الصادرة فى مثل 
هذ الحالات ) . . 00 ٌْ 

فاضطرت المكة الإسائيلية إلى إعادة البحث أمرة أخخرئ ووضعت 
قراراً موؤلفا من 47 صحيفة فولسكاب وعينت موعدا لتلاوته . 

وعندما اجتمعت المحكمة لتلاوة القرار كشفت عدة فضائح أخرى منها 
أن صفحة "٠‏ من القرار قد انتزعت من مكانها » ومنها أن أحد القضاة 


/أة 


الثلاثة قد اخحتى نبائياً لأنه رفض التوقيع على الاتهام ( القرار ) !! وظهر 
أن هيئة جديدة - لا تعرف شيئاً ‏ عن القرار طلب منها أن تتلوه بعد إدخخال 
التعديلات الضرورية » ومع أن القرار يشير إلى صحة الكثر من الفضائح 
المنسوبة للبوليس وضباطه العظام ٠»‏ فإنه رى ‏ وهذا أضعف الإعان ‏ 
أن.عامؤس برك !1 وأن على المبمئن الأربعة أن يدفعوا له تعويضاً مقداره 
00٠ (‏ ليرة إسرائيلية ) وأن يدفعوا رسوم امحاماة وأتعاءبا ومقدارها 
٠‏ ليرة !! 
٠‏ ونترك مجلة « هاعولام هازيه » لصاحببا الصحى « يورى أفترى » 
تحدثنا عن هذه الفئرة من حياة ( المهم الرئ ) !! عاموس فتقول : 

كانت عملية احتلال الرملة ( مدينة فلسطينية تقع بالقرب من يافا 
0 أردنية وكان الجئرال الإتجليزى جلوب 

قد أخلاها من الحامية . . فلم يطلب من القوات الإسرائيلية أن تفعل 

000 حفظ النظام بين السكان وصفهم فى طوابير طويلة » وارسالم 
مشياً على الأقدام إلى الملك عبد الله » ومبذه الطريقة أخرجتالقواتالإسرائيلية 
ماثة ألف عرفى من بيوتهم فى الرملة وطردتهم دون أن حملوا معهم شيئاً ! ! 

وبعد الاحتلال جاء العربان . . وى أحد الأيام الصافية عندما كانت 
المناوشات تدور بعيداً من أطراف إسرائيل وصلت إلى شوارع الرملة 
قافلة مولفة من أريع جارات قل حرق وديم عليا شار قوة البوليس 
اللريطانى ( للتمويه ) ووقفت القافلة أمام أجمل قصر فى الرملة وهو قصر 
المليونير شكرى رزق. » ولم يكن حينئذ فى قصره رحب بعاموس قائد 
القافلة على الطريقة الشرقية . 1 
لم يكن عاموس ينتظر أن يستقبله أحد . فقد جاء إلى هذا القصر 
المنيف ليُقوم بمهمة لصوصية هى سرقة اعت و 
ونخف » نخت ستار البوليس والقانون ٠‏ ودصداقاً اث الشعبى الأثور : 
« حامها حرامبها » !! 

لقد كانت هذه المفروشات جهاز عروس لم تفرح به » فقد كانت 
إبنة المليوننر شكرى رزق على وشاث الزواج واشيرى ها المفروشات 
مه 


من لندن » وكان من المقرر أن يم الزواج ولسكن الحوادث الدامية. ( عام 
4 ) حالت: دون ذلك وحمل شكرى رزق أفراد ا علايسهم 
الداخلية فقط ورحلوا أمام الموت الأحمر !! 
ووقذت القافلة وهبط منها عاموس حمل عصا صغيرة فى يده ونزل 
معة عدد كبير من رجال البوليس الإسرائيل ونوا وسلبوا كل مافى القصر 
من نحف ومنقولات !! ْ 
وانبت المعركة وسارت القافلة المظفرة تحمل الأبطاك مع الغنائم وقد 
ارتفعت عقائرهم المنكرة بأناشيد النصر . . ونقلت المفروشات الأنيقة 
والمسروقة إلى بيوت زعماء إسرائيل وخصوصا بيت دافيد بن جوريون 
( رئيس الوزراء ) واسحاق بن زفق ( رئيس دولة إسرائيل ) !! 0 
وبدأت عمليات منظمة للسلب والبب » وجاءت قرافل أخرى و 
سيارات البوليس الإسرائيل وعلى رأسبا عاموس وزملاؤه من المسئولن 
عن أهن البلاد وعن المحافظة على أموال الناس . . وكانت هذه أول صفقة . 
عقدها ضباط بوليس إسرائيل » وقد رنحوا من ورائها مئات الألرف من 
الجنبات » فقد كانوا يبيعون ما سرقوه ليسرقوا غيره !! 
وق هذا المقام » نحدثنا مجلة أكتور القاهرية ( عن إحدى الحالات:: 
العاموسية المماثلة ) فى عددها الثالث واللخمسن الضادر ى ٠‏ أكتور 
عام ١410‏ قامت مها مراكز القوى السابقة فى زمن الرئيس الراحل 
عبد الناصر ومشيره عامر ورئيس وزرائه على صيرى حيث قام اللصحرص 
الكبار فى مصر بعمليات سلب ونهب متلكات بعض المواطين بامم الحراسة » 
ونحدثنا امحلة المذكورة عن , بعض الوزراء السابقن فى عهد عبد الناصر 
الذين استغلوا مناصهم فى الاستيلاء على على الشقق والقصور الفاخرة المحروسسن 
(وهم الذبن خضعوا ظلماً لتداببر الحراسة) بعد طرد سكانها منها باسم الحراسة ! 
وتقول احلة المذكورة ما نصه 3 
: « كانت فيلا المليونر توفيق مفزج ( الواقعة مجاردن سيى أمام فندق 
الميريديان بالقاهرة ) تمتلى* بعشرات القطع من السجاد الفاخر . ... وواحدة 
مها كانت مصنوعة من الأبيسون ومساحها 76*7١‏ مثرآ ‏ وكا,قال 
وه 


أحد الحدراء.... إن مثل هذه القطعة النادرة من السجاد لا يقّل ثمنها فى الوقت 
الحاضر عن 18٠١‏ ألف جنيه ( حوالى ثلث مليون دولار ) . . 
ولكن أن ذهبت مثل هذه التحف والمفروشات ؟! 


إن هناك من يقول إنها قد اختفت تماماً مع قرار عجيب أصدرته 
مراكز القوى. القدبمة بوضع الرجل نحت الحراسة . . إن أحداً لا يعرف 
أبن ذهبت بالضبط . وإن كان هناك أكثر من شاهد يستطيع أن يشير 
بأصابع الانهام إلى اللصوصض الحقيقيين الذين قاموا بعملية اغتصاب التحف 
والمحوهرات 11 ْ 

ونتحدث الوقائع لتروى نفاصيل مشيرة فى قصة عملية نبب هذه التحف 
القينة من داخل فيلا المليونير . . إنها مؤامرة بشعة . . وقد اشترك فما ' 
ا كير هن واحد من أصعاب مراكز القوى أيام زمان » وعلى رأسهم على صيرى 
( رئيس وزراء مصر فى عهد عبد الناصر ) والسجين الآن فى مزرعة لمان 
طرة فى الوقت الحاضر 11 


تقول زوجة المليونير السابق : إنما تركث زوجها المريض فى لبنان . . 
م طارت إلى القاهرة ‏ بعد أن علمت بفرض الحراسة على “روة زوجها 
فى مصر وكانت تقدر فى تلك الأيام السابقة محوالى. سبعة ملاين جنيه ‏ 
لتفاجأ بأنما ممنوعة من دخول الفيلا التى كانت تعيش فبا فى شارع النبل 
« وف تلك الأيام كان قانون فرض الحراسة يسمح للأفراد الذين تفرض 
الحراسة على ممتلكاتهم بالبقاء فى مشاكلهم واستخدامها لفئرة حياهم فقط 
باعتبارها عهدة يم تسليمها إلى الحراسة بعد وفاتهم:. . تماما كما حدث مم 
أفراد أسرة ( محمد على ) عندما تمث مصادرة: أملاكهم !! 
ول تنتظر زوجة الرجل . . وبادرت بالاتصال بالمسئولين عن الهراسة ... 
وكان الرد : إن تعلمات مشددة قد صدرت من السيد - على صيرى عنم 
أى واحد من أفراد أسرة المليونر الذى فرضت الحراسة على أمواله ويمتلكاته 
من دخول الفيلا !]1 000 ش | 


5: 


وذهبت زوجة الرجل إلى على صيرى » ولكنه رفض أن يقابلها » 
وكلف السيد الس انظ لسويس وان عمل 
مدراً لمكتبه: مقابلها .. 


وتستطرد مجلة أكتورر القاهرية فتقول : وثارت زوجة الرجل » وهى 
تقول للسيد ‏ حامد محمود : إن سعد زغلول باشا كان هو الذنى عمل على 
منح زوجها الجنسية المصرية فى سنة 19374 تقديرا لددماته لقضية مصر . 

وتقول زوجة الرجل : إن السيد ‏ حامد محمود وعدها فى بادئ الأمر 
بأن يتدخل لإعادة الفيلا إلبا . . وقال لما : إن حقها فى سكنى الفيلا 
واضح . . ولا مكن أن يعارضها فيه أى إنسان ثم وعدها بالاتصال بالحراسة 
على الأموال المصادرة لتسوية الموضوع . ٠‏ 

وجاء إلها فى فندق شيرد فى تلك الأيام أحد الجيران ليقول لما أنه 
شاهد عدة سيارات لورى ( شاحنات نقل مفتوحة ) وهى تحمل مفروشات 
الفيلا أثناء الليل ! ! ساشة 

كا شاهد سيارة للمطاف' وهى تقوم بإنزال نجفة ضخمة كانت تتوسط ٠‏ 
مو الفيلا عن طريق شرفة ( بلكونة ) الفيلا . . بعد أن فشلت محاولاتهم 
فى إخراجها من الباب !! ش 

و تهاللك السيدة المذكورة نفسها » وأخذت نبجحرى فى شارع النيل 


من فتدق شيرد حتى مكان الفيلا ( أمام فندق مريديان ) الى تطل عل النيل 
أبضاً ! ! 


و تلك نفسها عندما شاهدتهم بعينها ؛ ل رط نات 
الفيلا ومفروشاءما . . وكان أن وقعت على الأرض مغشياً علا ! ! 

ولما أفاقت عرفت من بواب الفيلا أن بعض الشخصيات الكبيرة 
من أصحاب النفوذ أيام مراكز القوى ( الناصرية العاموسية ) قد قاموا 
بأنفسسهم بزيارة الفيلا » وقد هالنهم فخامة المفروشات الى تحتوئ علبا . . ا 
وكات أن قرروا نقلها أثناء اللبل إلى أماكن ن مجهولة ( وللأبد ) عبجة اتحفظ. 
علها ا : 


وتستطرد الحلة القاهرية فتقول : إن هذه الواقعة يشهد علبا أكثر من 


وواحد من هؤلاء الجيران » وهو مستشار سابق » وكان مسئولا عن 
عمليات جرد مجوهرات أسرة محمد على ( بعد عزل ملك مصر السابق فاروق 
فى سنة 1487 ) قال للمحرر : إنه شاهد بعينه جنود المطاق ٠‏ وهم ينزلون 
بأنفسهم النجفة الكبيرة من شرفة الدور الثانى للفيلا !! 

وتقول له : أن ذهبت النجفة ؟ ظ 


يقرل لك : الله أعلم !1 لقد اختفت بعد أن قام جنود المطاف بوضعها 
فى سيارة لورى كانت تقف أمام باب الفيلا . . . 


وتسأل بواب الفيلا ليقول لك : إن عدداً من الأفندية جاءوا بعد. 
منتصف الليل » وكانت معهم سيارات لورى . . وما سألم عما بريدون . . 
قالوا له : إنهم أعضاء لجنة الجرد المكلفة جرد محتويات الفيلا . . وفى نفس 
الليلة قام حضرات الأفندية بتحميل مجموعة من التحف والسجاجيد النادرة 
فى السيارات اللورى ثم اختفوا ها عند الفجر ! ! 

. [نم فرضوا الحراسة على أموال المليونير توفيق مفرج فى سنة 1458 
ومات الرجل ( المحروس ) كداً لما أصاب ثروته فى عام 19458 . . 
وى سنة 1459 تقرر رفع الحراسة عن أمواله . . ( بعد أن ثم اللازم وانّبى 
الأمر) !! ب" 

وتتحدث زوجة الحاضع السابق لحراسة فتقول : كانت مفاجأة عندما 
علمت بأن الحراسة على الأموال المصادرة قد قامت بإدخال بعض تعديلات 
على الفيلا ( سكا الخاص السابق ) محيث ثم تقسيمها إلى ثلاث شقق ( كل 
دور شقة حيث أن الفيلا مكونة من ثلاثة أدوار ) وأن واحدة من هذه الشقق 
قد .سامت .إلى .الو زر السابق حمدى .عبيد ‏ » :وكان وز .م امحلى » 
ليعيش فها » وسلمت الشقة الثانية ( الطابق الثانى ) للوزبر السابق عصام 
محسونة » وكان وزرراً للعدل فى مصر زمن عبد الناصر ‏ أما الشقة الثالثة » 
فقد ثم تسليمها إلى محمد البلتاجى » وكان محافظا لحيزة ! ! 
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وتستطرد مجلة أكتوير القاهرية فى سرد بقية المأساة فتقول : وحاولت - 
السيدة لمياء ( زوجة المنكوب السابق بالحراسة ) أن تفعل شيئا لاسر داد الفيلا 
.(وحى الآن ) ولكن بدون جدوى !! 

إنها لم ترك بابا واحداً دون أن تطرقه ٠»‏ كا تقدمت بأكثر من مذكرة 
إلى إدارة الحراسة العامة على الأموال المصادرة . . وكان الرد دائماً وأبداً : 
إن ممتلكات توفيق مفرج فا وضع خاص ! ! ولما سألت عن هذا الوضع 
الحاص »ء قالوا للها بصراحة : 0 

إسألى على صرى !]1 

والمضحك المبكى فى قصة فرض الحراسة على أمؤال وممتلكات 
المليرنير توفيق مفرج أن الخالة على ما هى عليه ول تنته بعد !! والله تعالى 
وحده أعلٍ بالبقية إن كان فى الآجل بقبة !! ْ 

ونترك الحراسة المأسوية السابقة وبطلها على صيرى رئيس وزراء مصر 

وعاموس مصر السابق زمن عبد الناصر ومشيره عامر - ونعود 
بالحديث عن ابن رئيس وزراء إسرائيل عاموس بن جوريون لنتعوف على 
طريقة جديدة فى نهب وسلب أموال وممتلكات السكان العرب فى فلسطن . . 
والصفقة الجديدة الى جاءت من نصيب عاموس الإسرائيل كانت على 
شكل مساحة كبيرة من الأرض قدمت له بدون تمن وسعلت على إسمه 
وهى من أهم الأراضى المحاورة لثل أبيت ( أى تل الربيع ) والتى تصاح 
لإقامة مركز مجارى يدر ملاينن الجنبات على صاحبه وهى أرض بسيّان 
السيد محمد الزعبلاوى والمعروفة بامم ( بيارة الزعبلاوى ) ثم بدأت الصفقات 
الكرى الى جعلت عاموس بن جوريون يصبح من أغنى سكان إسرائيل 
بل ومن أغنى أغنياء العالم !! : 

إن دافيد بن جوريون ينتمى إلى حزب اشتراكى عمالى . . ( بمائل 
الانحاد الاشتراكى السابق فى مصر ) ومن الصعب على ( بن جوريون ومن 
عائله ) أن يتظاهروا بالتراء والغى الفاحشس » وكان ولده عاموس مستقلا 
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لا ينتمى إلى أى حزب ( فهو ليبرالى ى تصرفانه ومعاملانه ) » وق وسعه 
كما علمنا ‏ أن يصبح من كبار الرأسماليين وأن ينقل “روته إلى بنوك 
بريطانيا وسويسرا ( كما تفعل معظر القطط السمان فى كل دولة ) وأن يستثمر 
قسما من أمواله الضخمة فى مشروعات مختلفة بعضها مشبوه وبعضها غير 
مشبوه !! 


وكان عاموس الإسرائيل يسكن - قبل انفتاحه المالى الكبر - قى 
عمارة البوليس فى مستعمرة ( بتاح تكفا ) » ولكنه انتقل فجأة إلى قصر 
منيف أهداه له صديقه المليونير الأمريكى ليجوم فى « هرأزلياء !! 


ولكنه وجد أن الناس فى إسرائيل بدءوا يهامسون - بصوت عال ‏ 
فقام اللص الكبير عاموس بتأجير القصر المنيف وانتقل إلى قصر آخخر 
أهدى إليه ‏ من جديد ‏ فى « رمات جان » . أما السبب.ق أن المليوئير 
البودى الأمريكى أهدى إليه القصر فى ( هرازليا ) ثم القصر الثانى فى 
ري ا لزن سال لك عر ل افا لأس ال أن تلبات 
الزمن !! 

كان عاموس الإسرائيل مصدر خير ويركة لجميع زملائه الضباط 
فى قيادة البوليس بعد أن نقل إلى القيادة العامة . . وبعد أن كان عاموس 
قائد منطقة رق مكافأة له على نزاهته وأمانته ( الى ذكرنا بعضا منها وبصدد 
ذكر البعض الآخر ) إلى رتبة نائب القائد العام . . ومحولت القيادة العامة 
( بصورة تامة ) إلى عصابة منظمة. كل واحد من أعضائها برع وعرح 
فى هنطقة نفوذ معينة تتفق مع هيوله ومنصبه وتخصصه الطبيعى فى انال 
الذى يتفرق فيه 11 


فقد كان القائد العام للبوليس الإسرائيلى مسئولا عن القضايا الكبرى 
البى تتعاق بالتجارة والاستير اد والتصدر والصفقات التجارية فى الحارج . . 
وكانت قيادة البوليس وغيرها هن الدوائر الحكومية تحتاج إلى أدوات وعتاد 
وعلابس وغير ها.. فكان القائد العام ( حزقيال ساحار ) ٠‏ هو الذى 
يوردها بوساطة شركة خاصة تابعة له !! تطبيقاً للمثل الشعبى القائل « جحا 
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أولى بلحم ثوره » وكان مساعد القائد العام الحفر السواخل والموانى والحدود 
مسئولا عن أعمال الجمارك والهريب » واسمه ( يعقوب ناشن ) فأسندت 
إليه مهمة الاتفاق مع عدد من الحونة من العرب ومن سكان مناطق الحدود 
لبريب البضائع والمحوهرات والنقود وغيرها من الأقطار العربية . . وكان 
المفتش ١‏ مابر نوفيك » مسئولا عن محاربة المخدرات فأستدت إليه مهمة 
التفاهم مع ا الحشيش ف إسرائيل والأقطار المحاورة. لتسهيل أعمالم !! 
زفن الطريف أنه أرشل: إلى علاتة فى عر يات فكة فنع" اللنشيض 
بعضها محمل أسماء : المشير أو هتلر . . . . الخ من الماركات الى ينتظرها 
ويتعاطاها أهل .المزاج والكيف فى مصر وغيرها من الأقطار العربية ! ! 

وكان المفتش « زيف شتاين رج ») رئيس المباحث العامة فى اسرائيل » 
فأسندت إليه مهمة التفاهم مع أصحاب بيوت الدعارة وتجارة الرقين الأبيض 
وأصحاب مقاهى ( غرز ) الحشيش والمخدرات ورؤساء عصابات السرقة 
والسطو والنشل » وكان هناك غيرهم من المفلشين وكبار الضباط وقد أسندت 
إلى كل واحد مهم مهمة تتفق مع قدرته حى أصبح كبار ضباط البوليس 
يؤلفون أكر عصابة دولية عرفها التاريخ لاحتكار جميع أنواع الجراثم من 
تزييف النقرد وعبريبها إلى النشل واستخدام الغلمان المشردين !! 

وكانت الحلقة الأولى الى كشفت أمر العصابة هى حلقة ( زيف 
شتاينيرج ) رئيس المباحث الجنائية وكانت التفاصيل كا يلى : 

يعمل فى إدارة المباحث العامة الجنائية فى إسرائيل ثلاثة مفتشين تحت 
رئاسة زيف ٠‏ وكان كل واحد من هلاء المفتشين مسئولا عن ناحية معينة : 
و شمعون شطريت » عن الدعارة » و «أبرهام ليق » غن المخدرات. وا شموثيل 
روجنسكى ؛ عن اللصوص والمشبوهين . 


وكان المطلوتت.. من كل 0 مهم حماية امحتكر بن الذن يدفعون 
الأناوات ؛ وكان يسأهم فى بعض الأمسيات عن سرقات أو حوادث سطو 
وقعت بدون عم البوليس فيساعدونه على استجلائها واعتقال مرتكبها 
لأنهم ليسوا من « العملاء »ولذلك فإن البوليس الإسرائيل كان يستفيد من 
التعاون مع هؤلاء القانية فى تطهير البلاد من اللصموص المستجدين الذن 
56 

(مه - يا مسلمون الهود قادمون ) 


حاو لون 'اقتحام الحرفة !! ولا يغيب عن القارئ اللبيب أن هذا الأسلوب 
العاموسى يتبع فى الأقطار الى تتخذ من اسرائيل وعاموسها قدوة وأسوة ! ! 

وكان هموئيل روجنسكى يستخدم هؤلاء القانية ( البلطجية أو : 
الأباضيات ) فى جميع الأعمال الاجرامية وغير القانونية الى يطلما عاموس 
بن جوريون . . ومن بينها القضاء على ختصوم والده ( رئيس وزراء اسرائيل ) 
وسرقة الوثائق والأوراق امامة والحقائب الدبلوماسية وأوراق الأحزاب 
المعارضة وسرقة محازن التجار الذءن يعاررضون نظام لمكم !! 


ا 1 رهام ليى فقد كان مسئولا عن تجارة الخدرات وتروجها فى داخل 
البلاد أو نقلها عبر إسرائيل للأقطار امحاورة لما . وكان: بعل بكل شئ+ 
فى هذا الموضوع ويعرف محال إعفاء المدرات والحشيش وأساليب نقلها 
من مكان إلى آخر » وانحال والمقاهى الى تقدمها لعملاثها . 


وف 00 
يسير فى شارع الملوك فى « حيفا » عندما قابله يعقوب جنجى ( الأشدر ) 
ودعاه إلى زيارته فى منزله. فى. شارع ل 
ولم يكن هذا موعد الاجماع الأسبوعى مم يعقوب ( القواد ) » ولكن 
شمعون وافق على ذلك . 

وعند منتصف الليل ذهب شمعون إلى منزل يعقوب وهو مزل كبير 
وجميل ملف من طابقن . لا يسكنه غير يعقوب وفيه مكاتب أنيقة 
وتليفونات وتتوافر فيه جميع وسائل الراحة والاتصالاات المباشرة ! ! 

إن يعقوب جنجى أعرج مشوه الوجه قصير القامة ينظر إليه الإسرائيليون 
باحترام ويعرفه صفوة سكان حيفا وكبار الضباط والموظفين وله مكانة 
محترمة فى المدينة » ولديه أربع سيارات فخمة من أحدث طراز - وعدة 
عمارات ضخمة » وهو فى الوقت نفسه رئيس ( اتحاد تجار الرقيق الأبيض ) 
فى أرض إسرائيل - كا يسمبا ‏ ( بيجين ) !! ش 

إن ااسكثير , بن يعرفون أنه ابن عم أحد الوزراء فى حكومة إسرائيل ولكنه 
رفض أن يذكر اسمه كاملا وأصدقاءاه لا بعرفونه إلا بلقب الجنجى أى 
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الأشقر » وهم يترقوة أله ردقت إل بارس وووما عن عزاتة ق اليه 
وله منزلة كبيرة هناك . . أما الذى لا يعرفوفونه عنه فهو أنه يدير ه/ا عملا 
و١‏ كباريه ) للدعارة فى مدن إسرائيل كلها .. وأنه متحد فى أعمال الجنس 
مع خمسة آخرين علك كل منهم عشرات المجال والكبارمهات المنتشرة 
ف أغاه الام وسيطروة عل املسكة الاعار :ولذيهم ألوف المومسات !! 


عونك انع اعراة وساشرة ركز عونق ون ع 
كان على اتصال بيعقوب الجنجى فقط ولا جتمع باللخمسة الآخرين إلا مرة 
كل شهرين أو ثلائة شهبور » إذ كانوا جمبعاً مخافون يعقوب ويسلمونه 
الأتاوة. وكانوا أمناء فى الحساب ولا يستطيعون أن مخدعوا في 
انحادهم يعقوب ! ! 


وفى بيت يعقوب وجد شمعون ( مفتش البوليس الكببر ) أقطاب نجارة 
الدعارة فى انتظاره وفهم منهم أن امرأة ظهرت فى السوق » وأن هذه المرأة 
جاءت من أوربا هاربة من مطاردة البوليس الإيطالى لما . . فقررت أن 
تنقل أعمالها إلى أرض إسرائيل ودخلت البلاد كمهاجرة بودية وحصلت 
على الجنسية الإسرائيلية . . وأنشأت فندقاً كبراً وجميلا ى أجمل بقعة 
على جبل الكرمل . . وقال يعقوب : إنه أتصل بها وطلب إلا أن تدفع 
. وتنضم إلى ( الاتحاد ) » ولكلها رت منه ورفضت وأعلنت أنها على أتم 
ل 
الأخير" ن التعرض لما ولربائها !!! 


ين 


١ 8‏ ا" 

بدأت_المعركة الى دارت فى الحفاء بن عصابة عاموس » وبن ١‏ إيدا » 
الغانية الإيطالية البودية الى “زرحت إلى قا سرائيل - كما محلو لبيجين 
أن يسما لمارس فنها الدعارة ونجارة الرقيق الأبيض وتنافس عاموس 
وعصابته فى هذا الميدان الذى ظل عاموس 0 مع عصابته بلا نافسر 
مدة طويلة . 


هذه المرأة المغامرة كانت تملك كازينويات الليل وفنادق وبنسيونات 
وأماكن مشبوهة عديدة فى كافة موانى إيطاليا وفرنسا » وقد أدت خدمات 
ضخمة لعصابة الأرجون زفاى ليوى تحت قيادة بيجن ق سنة 1١948‏ 
خلال حرب فلسطن ب فكانت هرب الأسلحة إلى إسرائيل وتتجسس 
لحساءها وبعد أن اكتشف البوليس الإيطالى أنها غانية جنس وتاجرة رقيق 
وجاسوسة ‏ هربت إلى اسرائيل ٠»‏ وقد بدأ القسم الثانى من فضائح 
عاموس بن جوريون بتحريات أجراها أحد عملائه واسمه شمءون شطريت 
وهو مفتش البوليس المسئول عن الدعارة والسابق التنويه عنه . 

ذهب شمعون إلى هذه المرأة وعرفها بنفسه وقال لما : إنه يعلم أنها 
تشتغل بالبغاء ( الدعارة ) وأنه لا يستطيع أن يتغاضى عنبا إلا إذا « دفعت » 
المعلوم ( أى الأتاوة ) وأنه مخاطها باسمه الشخصى شفقة علا من أن بجرها 
للمحاك ويستصدر أمراً بإغلاق فندقها وتوابعه . . ووعدته الغانية امير فة 
بأن تفكر فى الأمر .» وأخيرها مفتش الشرطة بأنه سيرسل إلها ( يعقوب 
الجنجى ) لمعرفة جواما . 

وقررت ( إيدا ) المغامرة أن تمخوض المعركة فاتصلت فى اليوم التالى 
بأحد زعماء عصابة الأرجون السابقة . وهو يعمل فى الأعمال البوليسية الحاصة 
وانحاماة وأعمال الإرهاب السرية ضد -حكومة ءن جوريون !1 وأخيرته 
عاوقم ‏ ووجد « شموئيل تايد » وهذا اعد 1ن ال ضاق انان شري 


4د 


حكومة ( بن جوريون ) فى نقطة حساسة جداً ». وأخمر قائده السابق ( مناحم 
بيجن: ) وبعض زملائه من قادة الأرجون سابقاً وأعضاء حزب ١‏ حيروت » 
( الحرية ) حالياً بالأمر » ووضعوا اللحطة بالتفصيل و ناقشوها وقرروا تنفيذها 


بدئة !! 


ولما جاء يعققوب جنجى ( مندوب عاموس ورئيس الاد نجارة 
الرقيق فى إسرائيل ) يسأل. « إيدا » عما استقر علا رأسها قالت له : إنها 
مستعدة للدفع » ولكنها لا تستطيع أن تدفع كثيرا لأن العمل لدمها لم ينسع 
بعد ء وأنها ستدفع 16٠١‏ ليرة فى الأسبوع على أن “زيد المبلغ بعد ثلاثة 
أشهر إلى 0٠١‏ ليرة وطلبت منه أن حضر شمعون شطريت بنفسه ليقبض 
المبلغ ( الاتاوة ) . . وكانت « إبدا ») قد وضعت فق الغرفة آلة تسجيل 
وخبأت فى الغرفة ا محاورة جاويش بوليس مسئولا من قسم الكرمل الذى 
يتبعه الفندق .. . وهو من أنصار تامسر ومعه تأمير نفسه وعدد من أصدقائه . 

أعلن يعقوب جنجى أن شمعون لن يأنى إلى هنا ليقبض الأتاوة » 'وأن 
التقود جب أن تدفع ليعقوب وهو يسلمها إلى شمعون حسب ما بجرى عليه 
لعمل . . ولكن ١‏ إيدا » قالت : إن شمعون لم يكلفها أن تدفع له ويكفما - 
منه أن يقول لما ادفعى ليعقوب . فاغتاظ يعقوب ( رئيس الانحاد ) 
ووقع فى الفخ الأرجونى واعتر عدم اثمانه إهانة له ء وقال بعصبية : إنه 
سيحضر لما شمعون فى خلال ساعة على الأكثر ! ! 

وانصرف يعقرب جنجو وهو مستاء ٠‏ وقد اقرح شعون ‏ بعد 
حضوره ‏ أن تكون طريقة الدفع وضبط حساب الانفتاح بنسبة /٠١‏ 
من الدخل ( أى حمس الابراد الناتج عن عملية الدعارة ) » وأنه يوافق على 
أن تدفع 16٠١‏ ليرة عن المدة ااتى عضت !! 


وشجعته الغانية المتمرسة « إيدا » على أن يقترح علها دفع المبلغ الممتحق 


(بأئر رجعى ) فى الحال ما دام متوافراً لدما . . وأخرجت من حَقييمما 


المبلغ المطلوب وسلمته لمفتش المباحث ( شمعون ) فأخذه منها » وحاول أن 
بمد يده ليسلمه إلى ( يعقوب جنجى ) فوقعت الواقعة وجاء الجاويش وأمسك 
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باليد الممدودة وصفدها بالحديد » وحاول شمعون عبثاً أن حنج أو يشرح 
لفاو يش أنه أعلى منه مركزاً ورتبة » ولكن الجاويش لم م بالأمر » وأفهمه 
أن أقواله وأقوال يعقوب مسجلة فى جهاز التسجيل ٠‏ ولامناص من الذهاب 
معه إلى قسم الشرطة !! 


ونجمع فى الشوارع المحيطة بالفندق عدد كبير من الناس ونشر بيهم 
الحعر بسرعة البرق وراحوا مبتفون ضد شمعون.ويعقوب ! ! 

وظهر بعض الصحفيين والتقطوا صور المظاهرة » وكان فى القسم 
ضابط رتبة مفتش أول فى الانتظار » فسجل ممحضراً بالحادث وأرسل 
“هون إلى السجن . . 

وق اليوم التالى قدم للمحكمة وصدر أمر نحبسه لمدة أسبوععن على ذمة 
التحقيق » واستطاع شمعون أن يتصل برؤسائه فى تل أبيب ٠‏ فحضر اثنان 
من زملائه مغ رئيسه المباشر ( زيف شتايندرج ) رئيس المباحث العامة . 


ولكن رجال المؤامرة برئاسة تامير كانوا فى الانتظار » وكانت الصحف 
قد نشرت الحادئة مع تفاصيلها وصورها مع نشر صورة كبيرة للغانية 
« إيدا » صاحبة فندق وكازينو الليل بالكرمل وهى باسمة لنجاح المؤامرة . 
ولما درس ( زيف ) الموقف أدرك أنه لا يستطيع أن يفعل شيثاً فى الوقت 
الحاضر » فزار ( شمعون ) فى السجن ولامه على تسرعه ووقوعه فى الفخ » 
وطلب منه أن يتحمل السجن إلى أن تمر الأزمة ونحول القضية إلى الممكمة . . 

ووجد شمعون أن رؤساءه من الضباط العظام قرروا التضحية به ٠‏ 
وسمحوا للصحافة أن تفضحه وأنكروا كل صلة هم بالموضوع ٠‏ وأنهم 
عزموا على تركه فى السجن » فأنذر رئيسه بأنه إذا لم مخرجه من السجن 
خلال ثلاثة أيام فسيكشف عن كل شىء أمام المحكة وسوف يكتب كل 


ما إعرافه وبشقدمه إلى تامير . 


ووقع المحظور ودب الحلاف بين شمعون ورؤسائه وصمموا على نحطيمه 
بعد أن أعلن الحرب علهم ورفع راية البديد والوعيد . . 


1١ 0. 


م يه 


القضية » فوجد أنه ليس هناك أية ثغرة ممكن منها انقاذ شمعون ( مفتش 
البوليس الإسرائيل ومندوب عصابة اتحاد الدعارة الى يشملها عاموس 
0 سه م 0 0 
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ش وحاول زعم العصابة إقناعه بذلك » ولكن شمعون أدرك أن اللهاية واحدة . 

فتظاهر بالإذعان والموافقة » ولما حان يوم انحاائمة كان شمعورن حمل 
كراسة تضمنت هذ كراته وفها معلومات وافية عن جميع الحرادث والفضائح 
الى يعرفها حبى شاهد « يورى أفنرى » صاحب مجلة « هاعرلام هازيه » 
( هذا الصحى . الإسرائيل الشبر أخذ عدة أحاديث صحفية أثناء زيارة 
الرئيس السادات للقدس ف نوفير ١1917‏ ء وأيضاً حضر إلى الإمماعيلية 
أثناء اجماع الرئيس مع مناحم بيجن ) . . واقترب منه وسلمه كراسة 
الاعير افات » وطلب منه أن عبراب مها خوفاً من مصادرتما لا نختوى 
على معلومات خطرة للغاية . . وأخذ الصحى «يورى أفنترى» الكراسة 
واختى من المححمة وا الححر بلغ إلى قيادة البوليس وإلى عامؤس بن 


جوريود ! ! 


وانتشرت الشياطن فى كل مكان تبحث عن ١‏ يورى أفنرى ) 6 
ولكنه اختى من حيفا » وصدرت الأوامر من عاموس إلى وحدات من 
البوليس السرى بتطويق مجلة ( هاعولام هازيه ) وتفتيش مكاتبا » ورابطت 
قوات البوليس نحرس انحلة ومطابعها » وكان المحررون يعملون «المطبعة 
تطبع صفحات من امحلة وررغم وجود قوات من الشرطة - أو بفضل وجودها - 
ظهر حريق كبير ف المطبعة فأحرقها بعد أن دوى انفجار قوى حطم المكاتب 
وأحدث ضرراً بالغاً فى المكان » وبرغم كل هذا فإن المحلة قد صدرت ى 

عدها وقد طبعت فى مطبعة أخرى سرية . . ونشرت فبا تفاصيل 71 
فضيحة من أقذر الفضائح الى بمكن أن تنسب إلى جهاز حكوى أو مراكز 
قرى ( كما نسمببا فى مصر ) فى أية دولة من الدول المتأخرة أو المتقدمة 


7/1 


على السواء » وى ذلك اليوم المشبود دفع كبار ضباط الشرطة وحماة الآمن 
في اسرائيل مبلغاً .زيد على مجموع رواتهم لشراء الأعداد من الأسواق . 
ومع ذلك قرأ الناس هذه الأعداد وكانوا يتخاطف ونا ! ! 

بل إن العدد كان يباع فق سوق السوداء 4 وكان ضاحب الملة 
0 يورى أفنترى قد وضع أكية كبيرة من العدد فى مكان سرى . فكان 
الناس رشد بعضوم بعضا لشرائه من هناك ”*ا ورد ثى الصفم<ة الوسطى 
من الحلة. "كلمة بعنوآن ) أنا أتهم إل !! وقد بلغ التوزيع من هذا العدد 
التاريحى ما .زيد عن ربع مليون نسخة ! ! 

وقد جاءت فما اعهامات صر نحة لكبار قواد الشرطة وعدد كبر من 
رجال الدولة الذن اشتركوا معهم ق الفضائح والمخازى 3 وأعلن صاحدب 
امحلة أنه مستعد للذهاب إلى المحكمة إذا وجد أحدههم ادر 3 رفع قضرة 
5 : وإذا كانت المعلومات الواردة فى اماماته كاذية . 

ولكن أحداً من مراكز القوى السابقة وقادة البوليس والدولة ل يطلبه 
للمحاكة » وبدلا من ذلك أطلق عليه الرصاص مرتين ؛ وطارد رجال 
البوليس السرى سيارته » وكانوا يتوهمون أنه فها » فخطفوا راكها ثم 
ظهر للبوليس ( أقصد اللصوص ) أنه أحد امحررين العاديين فى مجلة « أفترى ) 
فأطلرا سراحه !! 

وكان المقال الرئيسى الذى محتوى على الفضائح النتنة قد نشر على تمان 
صفحات من المحلة نحت عناون ضخمة مما « الغسيل القذر 1و أن 
السمكة » و ١‏ الكريه الرانحه » !! 

وكان المقصد من هذا العنوان هو تذكبر عاموس بن جوريون بأن جده 
لآبيه كان غسالا فى بولندا » وأن جدته لآبيه كانت بائعة عماث . 

وقد بدأ مقال « أفنرى » بترتيب الفضائح كما يل : 

أولا - كان لدى وزارة الدفاع الاسرائيل "5٠‏ سيارة متافة الأحجام 
والأنواع وهى لاستعال كبار ضياط اليش ٠‏ كل حسب رتيته . . وهى 


؟” 


تبدو جديدة جداً » ولكن وزارة الدفاع اتفقت مع إحدى الدول الصديقة 
لإسرائيل ( وما أكثرها ! ! ) على تزويد الجيش الإسرائيلى بالعتاد والسيارات 
وغيرها » ولذلك قررت وزارة الدفاع أن فى وسعها الاستغناء عن هذه 
السيارات ثم أجلت البت فى الموضوع لأسباب مجهولة - وطبعا كان عاموس 
يعلم بأمر هذه السيارات لأن والده ( بن جوريون ) وزر الدفاع ورئيس 
وزراء إسرائيل فى الوقت نفسه ! ! 


وبحث عامرس حتى عبر على صديقه وزميله فق الدراسة واسمه ( شايكا 
باركونى ) وشرح له الأمر ء وكان شايكا ماهراً فى تدببر الآمور فبادر' ف 
الخال إلى الاتصال بالمليونير شالوم ليجوم . . 

أما عاموس الإسرائيى فله نصيب ف الربح ( أو العمولة ) دون أن يذ كر 
مدق الب ١‏ إروهذا الأطرب يعرف الفارى نياك زوع واعالات 
المثل فى أسرائيل وغير اسرائيل ! ! 

وحلت الشركة فعلا وفى الأسبوع نفسه نشر إعلان صغير فى علة 
جيش الدفاع الإسرائيل عن رغبة وزارة الدفاع فى بيع 506" سيارة قديمة 
( خردة ! ) وأن الوزارة تطرح هذه الصفقة فى المزاد السرى - وعلى كل 
من يتقدم للاشتراك فى هذا المزاد أن يدفع تأمينا وأن الوزارة ليست ملزمة 
بقبول أدنى عطاء !! | 

ورسا المزاد طبعاً على شركة عاموس وبيعت لما السيارة بعشر لرات 
إسرائيلية ( تعادل بجنيه مصرى ق الحمسينات ) على اعتبار أنها حديد 
خحردة!! : 

0 ش 
إلى ورشة خاصة لإصلاحها ودهمها وبيعت هذه السيارات متوسط سعر لإ يقل 

سد انار عازه كان حالصال يريع الصف ال 
حيلة قحم ررد للم امو ل درم عرد وعمارة أنيقة 
فى ( رمات جان ) وقصر حجرى جميل على جبل الكرمل فى جنؤفى مدينة 

0 سن 


حيفا ( قصر أموزات هر.رت صمويل المندوب الساى البريطانى السابق ) وقد 
أهداه له صديقه وزميله شايكا !! ولاعجب ف هذا الكرم والسخاء فأمثال 
الصديق ( شابكا ) كثدرون ف الأقطار انحيطة بإسرائيل وخارجها والله أعلم ! 

ا وكان تسل السيارات نجرى من ورش قيادة الجيش بموجب إيصالات. 
هناك موقعة من شايكا باركونى » وبيعت إلى أشخاص معر وفبن موجب 
وثائق موقعة من شايكا باركونى وشالوم ليجوم . ٠‏ 

وأما المبانى من قصور وفيلات وعمارات والى أهديت لعامرس اسرائيل 
فكانت مسجلة على أساء الأصدقاء باركونى وليجوم وغيرهما ثم بيعت صوريا 
إلى عاموس وانتقلت ملكيتها إليه بشمن إجالى قدره ثمانون ألف ليرة إسرائيلية 
فقط ( تعادل ثمانية آلاف جنيه مصرى ) هى باق حصة عاموس من صفقة 
السيارات وما شاءبها » ولم يكن فى وسع عاموس أن يدفع ثمن هذه العقارات 
لا من ماله الخاص ولا من مال أبيه زعم حزب العمل الاشتراكى !! 
- ونحت مظلة الاشتراكية ترتكب أبشع أنواع السرقات والانحرافات 
والاختلاسات والغش والتدليس والارتشاء واستغلال النفوذ ‏ فى جميع 
الأقطار الى ترفل فى حلل الاشتراكية الومية !! 

بدأت بعد ذلك صفقات أخرى قامت بها الشركة الثلاثية المولفة من : 
ليجوم المايونر وشايكا الصديق العزيز علنا ء وعاموس سر؟ ( وهو لهم ) 
وكان اسم الشركة ( ارسو ) !!! 

. ثانيآ ‏ كانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت القيام بمشروعات إنشاء 
مساكن شعبية وحكومية . . وكانت ف العادة تعهد بتنفيذ هذه المشروعات 
إلى شركة ( عاميدار ) وهى شركة حكومية رسمية ( كشركات القطاع العام 
فى البلدان الاشتراكية ) وكانت جولدا مائير هى وزيرة العمل » فوجدت 
- حسما الأنفوى المرهضف ‏ أن شركة عاميدار الحكومية فاسدة وفبا حوادث 
اختلاسات واسعة النطاق وحرائق منوية عند الجرد فقررت وقف أغانها 
إلى أن , يم التحقيق مع مجلس إدارتما . . والتحقيقات جارية . . والفاعل 
بجهرل رأ ١‏ 
7ن 


وتقددمت شركة « الحفارون الإسرائيليون » ( ا.رسو ) المحظوظة ونالت 
من السيدة جولدا مائير مقاولات بإنشاء ١٠٠٠؟‏ مسكن مقابل حخمسة آلاف 
لبرة عن كل مسكن شعبى » وصدر قرار وزارى بتوقيع ( بن جوريون ) 
رئيس الوزراء » وجولدا هائير ( الوززرة امختصمة ) بإعفاء الشركة احظوظة 
من ضريبة الأسمنت بل ومن كافة الضرائب الأخرى المفروضة على مواد 
البناء والتى تدفعها الشركات الممائلة !1 وصدق الل الإسرائيل فى هذا 
النضيار : « يانخت من كان أبوه بن جوريورن وخالته جولدا ماثير » ! ! 

وكانت المادة الثانية لصناعة البناء « حجارة الأسمنت » هى رمال 
شاطى البحر المتوسط والطفل ( الزفزف ) المستخرج من مياه الساحل » 
وكانت حكوعة إسرائيل قد سلمت امتياز هذه المادة لاستخراجها من 
الشاطىئ' إلى جمعية تعاونية ألفها عدد من منكولى الحرب الفلسطينية الذبن 
أصيبوا بعاهات فى معارك سنة 4 وعددههم سبعائة محارب قدىم من 
البود . ش 

ولكن عاموس ابن الأب 5 لإسرائيل ( ءن جوريون ) قرر 
انتزاع هذا الامتياز من المشوهين والمعوقين فامهمهم بسوء استغلال الامتياز 
وغبر ذلك من الهم الكاذبة » واستصدر أمرا بذلك ( من والده رئيس الوزراء) 
وأخذ قوات من الشرطة الى نحت إمرته » واحتل موقع منطقة الامتياز فى 
شهال تل أبهيب قرب مصب بر اللركون ( العوجا ) واشتبكت قوات البوليس 
المظفرة مع المشوهين والعرجان ٠»‏ وكانت معركة طريفة للغاية أسفرت عن 
وضع جميم المشوهين فق سباراث البوليس ونقلهم إلى مقر شركته ( .رسو ) 
حيث تسم كل منهم تمن السبهم ( حوالى جنيه مصرى فقط ) الذى اشترك 
به مشوه الحرب المقدسة فى رأس مال الجمعية التعاونية !! 

وكانت النتيجة أن شركة ان .حصلت 
على المقاولة على أساس التكاليف العادية للمسكن الشعبى أى 00٠0٠‏ ليرة 
ل يكلفها المسكن بفضل الامتيازات والتسبيلات والاءفاءات ‏ الضريبية 
والاجراءات الرحيمة الى وفرها عاموس الإسرائيل أكثر من 5٠٠١‏ ليرة » : 
ور ححت فى كل مسكن ...سم لرة را صافياً وكان نصيب عاموس من 


م 
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وراء هذه الصفمّة مليونى .ليرة نالهها بفضل والده ( بن جوريون ) الزعم 
الاشثر اكى وصديقة والده السيدة جو لدا ماثشر ( والى صارت رئيسة لوزراء 
اسرائيل فما بعد ) !! 

والحقيقة - اللى لا ينكرها إلا كل ساذج واهم - أن هناك حالات 
مماثلة لهذا الفساد المهن ى كل أرض بحكها الطغاة والطواغيت . . وقد 
لسنا ‏ فى مصر ‏ زمن عبد الناصر الاشتراكى ومشيره عبد الحكم عامر 
ورئيس وزرائه وعاموس مصر ( على صيرى ) المسجون حاليا فى مان 
طرة - حيث استغلت ما نسميه بمراكز القرى ) وهم الطغاة . الحراسات 
والمصادرات والاعتقالات فى عمليات الانتقام ولتصفية الحلافات الشخصية 
مع العديه من المواطنين الشرفاء ‏ وقد بينا للقارئ نموذجاً حياً ووحيداً 
أوردته مجلة أكتورر القاهرية فى عددها الثالث والحمسن من أكتوير عام 
١91‏ . ولم تكمل المحلة باق سلسلة الفضائح وانخازى الرهيبة الى ارتكبها 
الطغاة والطواغيت قف مصر باسم الحراسات والمصادرات . . . الخ والى 
وعدت المحلة بنشرها ثم توقفت - دون أن تذكر أى سبب - وحقيقة الأمر 
فى ذلك لا يعلمه إلا الله . . سبحانه وتعالى علام الغيوب ! ! 


والحقيقة الى سحلها التاريخ أن الانتصارات الزائفة الى حققها أى طاغية 

ف كاري سديدءا شبصر الززومات ولا لاتوت المرلتييت تار الألنان ممسيليى 
الطليان وناصر العرب ( مجازاً ) !! فى الحتام ‏ .هى الى تصنع المرعة 
الساحقة ' : وسلم الحد الذى بر تفع عليه الطاغية ( الدكتاتور ) يادى حما به 
إلى الساوية !! ولعل مصر والعرب ما زالت تعانى من آثار الهزعة المروعة 
رمن د النامر ومشر» عامر ق :6 رونية شة أ حك اعت الأرضن 
والكرامة والمقدسات .. وقربت إسرائيل من نحقيق حلمها بالكامل من 
النبل إلى الفرات بعد أن ثم لما بفضل عبقرية الطغاة العفنة ‏ الاستيلاء 
ع لى شبه جزيرة سيناء المصرية كلها وهضبة الجحولان السورية كلها وغزة 
والضةة الغر بية للأردن كلها فضلا عن القدس العر بية والمسجد الأقصى 
أولى إلقبلين وثالث الحرمين ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ؟ ! 


ا 0 
* * * 


0 


بلغت فضائح عاموس بن جوريون أكتثر من عشربن فضيحة تختلف بين 
الرشوة والعمولة والنصب والانجار بالنساء وباتحدرات وسرقة معدات 
الجيش ٠‏ والدخول فى معارك و ضيعة مع مشوهى الحرب الإسرائيلين ! 
وكل فضيحة تفوق الأخرى ى شتاعلا وخسما وعالفنا لجميع قواعد 
الأخلاق . 

إن ان رئيس وزراء اسرائيل فى دمائه نحبث إسرائيل ودنس حكام 
إسرائيل فهو أفاق مغامر . يتاجر بكل شىء يقع فى يده ٠‏ أو فى يد غيره 
كالنصابين واللصوص وقطاع الطرق . ظ 

وق هذه الحلقة بحد القارئ تفاصيل فضائح أخرى ذات طابع سيامى 
وقد أهملنا من فضائح عاموس بضع عشرة فضيحة لآن تفاصيلها يندى لها 
كل جين لو ذكرت ء ولا تقبل النشر نظراً لشذوذها وانحطاط المستوى 
الخلى الذى انحدر إليه مقترفوها وعلى رأسهم عاموس الإسرائيلى ! ! 

وإليك تفاصيل الحلقة الجذيدة : 

عندما انبت حرب فلسطن فى أواخر سنة 1944 وجدت إسرائيل 
أن حوالى 6١‏ ألف عرلى قد شردوا من بيو نهم ومسا كلهم وخلموا وراءهم 
روة ة طائلة تقدر مئات الملايين من الجنبات كانت حكومة إسرائيل حين 
ذاك تتألف من دافيد بن جوريون وعدد من المغامرين التفوا حوله من شذاذ 
الآفاق الذين جاءوا إلى الأرض المقدسة فى ذيول الاستعار المريطانى الكريه . 
جريا وراء البب والسلب . . وفى هذا الخصوص يعرف ٠‏ مناحم ات ١‏ 
رئيس وزراء إسراثيل الحالى وزعم العصابة الأرجون السابق ق. كتابه 
الدموى ١‏ الثورة » ما نصه : ١‏ 

« لقد خلقنا جواً من الرعب المحنون جعل أكثر من /6٠‏ ألف عرق 
يفرون » تاركين وراءهم كل 0 . الأمر الذى كان له أهمية سياسية 
واقتصادية لا حدود لما» !! ش 


بويع 


فقامت حكومة بن جوريون بتأليف لحنة خاصة من أجل ( المحافظة ) 
على محتويات البيوت وانحال العربية وخصوصاً فى المدن ومنها : يافا ‏ 
حيفا ‏ الرملة ‏ اللد ‏ القدس ‏ عكا ‏ طيريا ‏ صفد ‏ المحدل ل 
كر الشيم حم مانام , 

أما القرى فكان عددها هم/؟ قرية غنية وجميلة ومملوءة باللسرات 
وعامرة بالبيارات » وكانت الحنة مؤلفة من عشرة أشخاص بقيادة عاموس 
بن جوريون وعضوية كل من : 
١‏ - موشى ديان نائباً عن قيادة الجيش . 
؟ - بيخور شطريت وزير البوليس » وهو مبودى شرق » من مواليد 
فلسطين كان يعتمد عليه ءن جوريون فى كسب أصوات الهود 
الترقيين : 
يوشع فلمون مدير القسم العرنى فى وزارة اللحارجية الإسرائيلية . 
4 - روبين شيلوح رئيس لحنة الهدنة فى تلك الأيام ووزير إسر ايل 
المفوض السابق فى واشنطن . 

ه - عزرا ضانين مستشار بن جوريون ف الشئون العربية . 

5 - يوسف نحاميس القائد العام للبوليس سابقاً فى إسرائيل . 

. زيف شفرر أحد كبار موظى المالية فى إسرائيل‎ - ٠ 

ا اللواء يعقوب جوين ابن عم بن جوريون ورئيس شعبة الإمدادات 

ف الجيش الإسرائيل سابقاً . . 

4 - بنيامين جبلى رئيس مخارات الجيش فى تلك الأيام . 

. وقامت الحنة بتسخير جهاز البوليس وعدد كبير من الموظفين وغيرههم 
من المحاسيب والأتباع لحرد محتويات البيوت واممال العربية ٠‏ ونقل 
محتوياها إلى مستودعات ضخمة » كانت خاصة بالجمارك والموانى. والسكلك 
الحديدية والمعسكرات البريطانية . . وبدأت هذه الحنة العاموسية ى بيع 
هذه ا محتوبات ول تعر ف جمم الأرقام والاحصاءات الصحصرحة الخاصة 


لو 


ما كلها . . ولسكن عرف أن العرب الفلسطينيين فى يافا وحيفا والقدس 
قد خلفوا وراهم ما يلى : - 
6 مزلا مفر وشا يراوح عدد حجرات كل مها بين حجردن 
وست حجرات . 
لض محلا تجاريا من بقالة وأقشة وأدوات منزلية وغيرها . 
٠٠‏ مكتب مفروش للمحامين والمهندسين والأطباء وأصعاب الأعمال 
وغيرهم. . 1 ْ ا 
5 مصنعا ومشغلا مختلفيئن منبا جراجات ومطابع معدنية وغيرها . 
«مرائطة عام" ,كر «نداس ومنتفتات ربراه وبعسياتك 
وبلديات . . . الخ . 
089 همرؤاسسة شعبية . . مقاه ‏ مطاعم - فنادق ‏ مسارح ‏ دور 
سيا . . . الخ . 
227 ممخزنا ومستودعاً للأخحشاب ومواد البناء والورق والأأطعمة . . . الخ 
015 سي 
66 سيارة مبروكة . 
٠01‏ جهاز راديو فى المنازل والأماكن الأخرى 
ات ا ابد انق زرك امي ةا 
ا ل بايد سرس اانا 
ثم أحرقت أو أخحفيت !! | 
ؤيدات اللحنة بنقل هذه المفروشات والأثاثات وآلات المصانع وغبرها 
+ن بيوت يافا ومحاها إلى المستودعات الكبرى فى جنوبى الميناء » واضطرت 
ا ا و وه ما نقلته من بيوت' 
3 كا وضعت قسما كبيرا فى ساحات مكشوفة ممنطقة الميناء » 
7 عونت عقا قات ٠‏ محتوياتها إلى مستودعات العزيزية وهى سلسلة 
من المعسكرات. البريطانية الواقعة على شاطئ البحر المتوسط قرب منطقة ‏ 
القاء 
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أها محتوريانت نيوان العرب فى القدس فقد نقلت إلى مستودعات السكاك 


ومهما كان المرء متساهلا معتدلا فى التقدر فإن قيمة هذه المحتويات 
لا تقل عن ألف مليون دولار قف تلك الأيام 2 عام ٠ ) 1١444‏ وكانت إسرائيل 
فى السنوات الثلاث الأولى من قيامها قد استقبلت أعداداً كببرة جداً من 
المهاجر بن الجدد الذين زاد عدم على نصف مليون نسمة . ان هؤالاء 
المهاجرون فى حاجة إلى كل شىء من بيوت ومفروشات ومحال عمل 
وآلات وأطعمة وغيرها . وبدأت الحنة العاموسية تنفذ أكبر عملية نهب 
وسلب ف التاريخ كات هذه العملية موؤلفة من قسمين 0 


اللقسم الأول : 


بيع المنقولات العربية للمهاجرين وغبره, من سكان إسرائيل الهود . 
وقد جرى معظم هذا البيع بوساطة الوكالة الهودية الى كانت مسئولة عن 
عن نقل المهاجربن البود وإسكانهم واستيعامم ودفع السلفيات لم بعد 
وصولم إلى إسرائيل ( اقصد فلسطين ) كى ينظموا معيشهم . . 

واستمرت عملية البيع ثلاث سنوات دون إشراف أحد ٠‏ ول بعوف. 
أحد كيف بيعت هذه المنقولات غير أعضاء اللحنة ون جوريون نفسه . 
ولماتألفت إدارة تفتيش ومراقمة حسابات الدولة ( تماثل ديوان المحاسبات 
فى مصر ) حاول التحقيق والبحث فى هذه القضية فلم يفلح فى جهوده وكل 
ما استطاع الوصول إليه هو معلومات قليلة من هنا ومن هثاك ضمتما 
تقريره الصادر فى سنة ١985‏ » وقد ورد فيه أن الحنة العاهوسية قدمت 
إن كر ان «الدول "ككنا رقا من أعافا بويت دود ارا 
إسرائيلية ( تعادل ١8,6٠٠‏ جنيه مصرى !! ) . أما باق الملايين فلم يعرف 
مصيرها حبى تارمحخه ! ! ١ ٠‏ 


أما القسم الثانى والخحاص بالحراسات المشبوهة : 


فقد تولاه ( عاموس ) بالتعاون مع ( زيف شفر ار ) الذى عي 


5 ير 


ز حارساً عاما ) على أملاك الغائبين ( أى المطرودن ) العرب يساعده فى 
العراصة المشبوهة عدد كبر من الموظفين والمحاسيب والأتباع . . 


وقد تلم الحارس العام الإسرائيل مسثولية جميع المبانى العربية 
وبساتين الموالح ( أى البيارات ) وغيرها *كا تسم كافة أموال العرب المودءة 
فى البنوك ! ! ش : 


وبدأ الحارس العام يوجر هذه الأملاك للمهاجرن الجدد والسكان 
البود بموجب لانحة الإبجارات المعمول مها طبقا لقانون تحديد الإبجارات. » 
وكان تحديد إبجار الغرفة فى المدن الكبيرة ممبلغ لا يزيد على ثلاثة جنبات 
شبرياً » ويصل إلى جنيه واحد فى ضواحى المديئة أو فى المنازل القديمة 
ريا بلاش !! ) ء أما المحال النجارية فإن إمجارها بقدر على حسب أهمية 
موقعها » وقد حاول بعض السكان الهود ألا يدفعوا إمجار المساكن العربية 
الى احتلوها فى السئة الأولى من قيام إسرائيل إلا أن الحارس العام لاحقهم 
قبضائيا ( بالحجز والتحصيل الإدارى ) ومستعينا بعاموس حى استطاع أن 
ينظ دفع الإجارات بصورة حسنة ٠‏ وبدأت هذه الإيجارات رتفع . . 
وكانت قل سنة ١448‏ تبلغ ثلاثة ملاين ونصف مليون من الجدبات 3 
فارتفعت ق سنة ١444‏ إلى ١58‏ مليون جنيه » وق سنة ١948٠‏ بلغت 
7" مليون جنيه » وسنة ١48١‏ بلغت 7٠7‏ مليون جنيه » وسئة ١98617‏ 
بلغت 7 مليون جنيه ٠‏ وحافظت على نسبّها إلى 194668 عندما أنشأت 
حكومة إسرائيل سلطة خاصة اسمها سلطة التعمير الى قامت ببيع أملاك 
العر ب تدربجياً » كما أخذت من المبارس العام مساحات ومبانى لبيعها إلى 
المستعمر بن من -هود روسيا وأمريكا وغيرهم !! 

ولا بقل مجموع الأموال البى جمعها الحارس العام الإسرائيل ( بمعاونة 
عاموس ) من إبجارات العقارات والمبانى العربية عن ١6١‏ مليون جنيه ضاعت 
كلها : ولم يقدم منها إلى خحزينة الدولة غمر 14 مليون جنيه فقط ! ! 


©00# © 


ام 
(م * س يامسلمون اقيمود قادمون ) 


وقد حدث فى مصر ‏ للأسف الشديد ‏ حالات ماثلة لما ذكرناه 
سلفا ى هذا الباب ‏ زمن الطغيان الناصرى حيث صودرت الأموال 
والممتلكات . وفرضت آلاف الحراسات على المواطنين المصرين أنفسهم ! 
وأممت أموال الشركات . . . وحسب تقديرات الدكتور عبد المنعم القيسوى 
فإن عدد المشروعات والشركات الكرى. الى تاعبت فى مصر عام ١9451١‏ 
بلغ "6٠‏ شركة صارت فما بعد تسمى ( شركات القطاع العام  )‏ ووصل 
.رأسمالها حسب التقديرات المعلنة سبعة آلاف مليون جنيه بالرغم من عدم 
معرفة الرتم الحقيق لرئوس أموال هذه الشركات المواممة فى عام ١451١‏ 
حبى الآن . :أن طاو اكات وا ترات اضر نكن تحر اطقيقة 
فى ااتقدر ٠‏ تنفيذاً للتعلمات الصادرة لما فى هذا الحخصوص من الجهات 
لعلي! » ولكن حجم التأميات والحراسات فى مصر كا تشير هذه المصادر 
قد وصل إلى ٠٠٠١‏ ملييون جنيه على أقل تقدير ! ! 

وف فترة الظلام الى عاشته مصر زمن ناصر ومشيره عامر » وعاموسه 
على صبرى . صودرت الحريات مع مصادرة الأمرال والممتلكات ٠»‏ ومن 
الشرفاء » وعطلت أعماهم وفتشت منازه وهتكت محارمهم وطالت 3 
امن ربع قرن من الرمان ! ! 

والآن . . لثلا بنسى أى مصرى ثانية كما نسى من قبل » فالمؤمن 
لا يلدغ من جحر مرتين ‏ هذه الحقيقة البسيطة . . وهى أنه توجد أشياء 
أنمن من الحياة وأبشع من الموت . . ألا وهى الحرية . . أقصد الحرية بكل 
معانها !! فالتمع الذى يفقد فيه بنوه حريمهم يسقط ويتردى ف مستتقع 
القم العفنة والشعارات الزائفة ولا يعيش إلا الطاغية ! ! 

وتستقر حقيقة واحدة لدى هؤلاء المحكومين . . أن الطاغية هو الذى 
بفكر لم وأنهم ‏ كأفراد وبشر - ليسوا عاجة إل الشكر ودام بعر 
يفكر !! 

ويسلط الطاغية أجهزة إعلامه الرهي سة والموجهة بأمره وسلطاته 
( كالتليفزيون والإذاعة والصحف وانحلات والمسارح . . . . الخ ) وى 


م 


المحكومين ( المغلوبين على أمرهم ) ! ! انتصارات وهمية ليدخل فق روعهم 
أنه يصنع بتدبيره وحسن تبصره ما لا يستطيعون ه, أن يصنعوه . . 
وقد تتوالى الانتصارات ولكن الطاغية لا يفكر فى -عواقها .. وإ 
كان هو لا يفكر فإن طبيعة الحياة وحرية التاريخ هبات ها أن تسكت . . 
فا من دولة تولى أمرها طاغية إلا كان الحراب المهين والهزيمة الساحقة هى 
الننيجة الحتمية الى تنتظرها ! ! | 


ال لد ف 


ولئلا ينسى أى مصرى ثانية - ف المستقبل ‏ تلك المصادرات للأموال 
والحراسات والإجراءات الاستثنائية الى كانت سمة حكم الطغيان الناصرى 
العامرى العاموسى . . رأيت من احير أن جمع بعضبا فى قائمة تتحدد با 
طبيعتها بوضوح « من كان له قلب أو أل السمع وهو شهيد » على النحر 


القاللى : | | 
أولا - قرارات جمهررية وأوامر جمهررية بإعلان حالة الطوارئ ى مصر : 


١-أمر‏ رقم 4 لسنة ١985‏ بوضع نظام لإدارة أموال المراقبين 
والمعتقلين وغير هم من الأشخاص والهيئات . 

؟ - قرار جمهورىبالقانرن رتم لسنة ١964‏ بشأن حالة الطوارئ . 

*' - قرار جمهورى رتم 5 لسنة ١968‏ باستمرار حالة الطوارئ . 

؛ - قرار جمهورى رتم سم لسنة 195107 بإعلان حالة الطوارى . 

وقد اكتفيت مذا القدر المتواضع فى فيرة الستينات من تلك القرارات 
الجمهورية الناصرية' بإعلان حالة الطوارئ؛ أو -استمرارها فى مصر حى 
تحققت ؛ على يديه » أبشع هزعة عرفها العرب فى التاريخ . . تلكم هز بمة 
.© يونية سنة ١951/‏ » والى مازلنا فى مصر نعانى من آثارها المدمرة حى 
الآن وإلى أن يقضى الله فى مصر وشعما أمراً كان مفعولا ! ! 


لم 


ثانياً ‏ قوانين وأوامر جمهورية بفرض الحراسات فى مصر : 
ات ادير له لسنة ١94551‏ بفرض الحراسة على أموال وممتلكات 
بعض الأشخاص . . . ( عدد الخاضعين وجب هذا الأمر القر قوتي 
لتدابر ارام ل ار 1١‏ 
؟ - الأمر رقم 14٠‏ لسنة 145١‏ بفرض الحراسة على أموال وممتلكات 
بعض الأشخاص . . . ( عدد الحاضعين لحراسة تطبيقاً لهذا الأمر كبر جداً 
عدا ودر د لا 5 1 
قرار بقانون رتم 9 لسنة ١1454‏ بشأن بعض التدابير الخاصة 
بأمن الدولة . ْ 
وجاء فى المادة الأولى من هذا القانون الرهيب الذى أقره مجلس 
( الأمة ) السابق تنفيذاً لرغبة رئيس الجمهورية عبد الناصر : 
جوز بقرار من رئيس الجمهورية القبض على الأشخاص الآنى ذ كرهم 
وحجزهم فى مكان أمبن ( يقصد بمان طرة أو القلعة أو السجن ن الحرنى 
الشير ى مصر ) : 
)١(‏ الذبن سبق اعتقاهم فى الفئرة من "» يوليو سنة 981١إكى‏ | 
05 مارس 5 ( شمل ذلك جميم الإإخوان المسلمين الموجوددن 
على قيد الحياة ى مصر فى هذا الوقت ) . 
(ب) الذن طبق فى شأنهم أحكام القانون رقم :75 لسنة 1977 والذبن 
استثنوا من أحكامه (الخاص بوقف مباشرة الحقو ق السياسية لبعض 
المواطنين كزعماء الأحزاب السياسية السابقة لحكم عبد الناصر ١‏ 
وفى مقدمة هؤلاء الأشخاص فؤاد سراج الدين ) . 
(ج)2 الذن طبقتق شأ" نهم أحكام القوانئن الاشتراكية ( المتعلاقة 
بالتأممات والمصادرات . . ) 
(د) الذبن فرضت على أمواهم وممتلكاتهم الحراسة وفقاً لأحكام 
القانون تم 7 لسنة ١968‏ (الخاص محالة الطوارئى واستمرازها 
فى البلاد ) !! 
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(ه) الدن صدرت ضدهم أحكام من محام8 أمن الدولة الجرئية أو . 
العليا ( كاعهام الإخوان المسلين والجماعات الدينية ق مصر 
بإحداث انقلابات فكرية أو تغيير معالم الطريق الناصرى ٠‏ وكانهام 
بعض الصحفين بالتخار والتجسس لساب الأعداء ‏ وقتئذ ‏ 
من الأمربكان والإسرائيليين كقضية مصطق أمين وغيره . . ) 


وتنض المادة الرابعة من هذا القرار الجمهورى بقانون على ما يأنى : 

« لا بجوز الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة كانت فى قرارات 
رئيس الجمهورية ( أى عبد الناصر ) الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون » ! 

والآمر الذى يدعو المرء للدهشة هو أن نواب الآمة المصرية والممثلين . 
د ار صفقرا طويلا. تأبيدا لهذا القانون 
الرهيب !1 


ولا أجد من الكلمات - تعزية فؤلاء المنكوبين بالحراسة فى ظل القانون 
السابق والمادة الرابعة منه على وجه الخصرص إلا قوله تعالى : « فزادهم 
إيمانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل » ( آل عمران - 178 ) . 


4 - قرار رئيس الجمهورية ( عبد الناصر ) رتم 4 لسنة ١955‏ 
بفرض ( الحراسة ) على أموال بعض الأشخاص . . ( الأعداد كبيرة 
دسي عدا و اح لقارن النبب د عن عدم كرما 1 


الث - قرارات جمهورية ناصرية وقوانين تنظيمية !! 

١‏ قرار بقانون رقم 45 لسنة 1458 بشأن عدم قبول الطعن فى الأعمال 
والتدابير الى الخذنها الجهة القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض 
( الحراسة ) على الأموال والممتلكات لبعض الأشخاص !! 

ويذ؟ نى هذا القرار - يا عزيزى القارئ - نحدوته لطيفة «معنها من 
جدتى رحمها الله - ملخصبا : « أحدتك حدوتة - بالزيت ملتوتة » حلفت 
ها كلها » حتى يبجى ( حارسا ) . و ( حارسها ) فوق السطوح . والسطوح 
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من غير سل '. والسلم عند النجار » والنجار عاوز مسمار » والمسمار عند 
الحداد ؛ والحداد عايز بيضة ٠»‏ والبيضة فى بطن الفرخة » والفرخة عاوزه 
قحة ». والقمحة عند ( الحارس ) . و ( الحارس ) عاوز فلوس » والفلوس 
عند الصريف » والصريف عاوز حنة » والحنة فى أيدمهم ( أصعاب الساطان 
.ومراكز القوى ) » ضربة تكور عينهم - وفرغت الحدوتة !! » . 

؟-قرار جمهورى ناصرى بالقانون رقم ٠١١4‏ لسنة 1154 بشأن 
الأراضى الزراعية .الى تم الاستيلاء علا طبقاً لأحكام المرسوم بقانون ١78‏ 
لسنة ١487‏ ( خاص بالإإصلاح الزراعى والقواننن المعدلة له ) » والقانون 
دم 07 لسنة 195١‏ ( وخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح 
الزراعى المعدل بالقانرن رقم ١85‏ لسنة 195١‏ ) . . 

0 قرار بقانون رقم 84 لسنة 1454 بشأن تعويض أحعاب الأسهم 
ورؤوس الأموال والمنشات عن مجموع ما بمتلكونه من أسهم ورواوس 
أموال فى جميع الشركات والمنشآت ( المكمة ) بتعويض إجالى لا .زيد عن 
جنيه مصرى ما لم يكن مجموع ما ممتلكونه منها أقل من ذلك 

وبعبارة أخرى قصد القرار الناصرى مصادرة كافة الأموال الى تزيد 
عن 186060 جنيه أن تزيد ثرواتهم فى مصر عن ذا المقدار ‏ أما الأقل 
فيعوض عمبا عقدار هذه القيمة عوجب أوراق ( أى سندات ) على الدولة 
وفقآ لأحكام القوانين التى آلتَ مقتضاها ملسكية أسهم ورؤوس أموال 
هذه ال ركات والمنشآت إلى الدولة !! 

4 -قرار بقانون ١6١‏ لسنة ١454‏ يشأن تدابير الحراسة عن أموال 
وممتلكات بعض الأشخاص . . 

- قرار جمهورى رقم 18175 لسنة ١9584‏ بشأن سريان بعض القواعد 
على الأشخاص اللحاضعين لأحكام القانرن رقم ١9٠0‏ لسنة 14584 . 

5 قرار جمهورى رتم :9 للسنة ١954‏ بتعديل أحكام قرار 
رئيس الجمهورية السابق رقم 1810/5 لسنة 194584 . 
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قرار جمهورى رقم 6١1ه"م‏ لسنة 1954 بإضافة بعض الأحكام 
إلى القرار الجمهورى رتم 181/5 لسنة 1954 . | 

8 - قرار بقانون رقم ٠ه‏ لسنة 1450 بشأن بعض التدابير بأمن الدولة . 
وينص هذا القرار الجمهورى بقانون أقره ( مجلس الأمة ) السابق تنفيذاً 
لرغبة رئيس الجمهورية عبد الناصر . . على الآتى : مادة أولى : « لرئيس 
الجمهورية أنيستخدم الهق انول له بمقتضى المادة الأولى من القانون 
( الرهيب ) رقم ١19‏ لسنة 1455 المشار إليه بالنسبة إلى أى شخص من 
الأشخاص الذين سبق لساطات ااضرط والتحقيق ضبطهم أو التحفظ علهم . 
وذات فى جرائم التآمر ضد أهن الدولة والجرائم المرتبطة مها والى ثم اكتشافها: 
0000000 هك ٠‏ 

( وضع هذا القانرن الاستشانى ليحام عقتضاه الشبيد - سبد قاب 
واخوانه فى الفيرة المبينة فى صلب القانون المذكور ) !! 

« ولرئيس الجمهورية ( عبد الناصر ) أن يطبق فى شأ: نهم التدابير 
الخاصة بوضع أموالم وممتلكاتهم تحت الحراسة ( أما الامران وعائلامم ة فم 
إيداعهم داخل السجون الناصرية ) ولا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه 
فى الأوامر أو القرارات الى أصدرتها سلطات الضبط والتحقيق قبل العمل 
هذا القانرن » ! ! 

أما المادة الثانية من هذا القرار الجمهورى الناصرى الصادر فى 
4 نوفير 1950 فأمرها مستمد من حكم قراقوش ( أقصد عبد الناصر ) 
وتقول ما نصه : 

١‏ لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة كانت ف قرارات 
رئيس الجمهورية ( اسابق ) الصادرة وفقاً لأحكام هذا القائرن » ؟؟ 
( يا مغيث لطفلك بالمسجونين ظلماً وبا نحروسين !! ) . 

9 - قرار رئيس الجمهورية رقم ١م‏ لسنة 1458 بجواز تقرير نفقات 
لبعض الأشخاص الذرن رفعت علبم الحراسة . . ( وطبعا هذه النفقات 
الشرعية تستحق فقط مقابل تنازل من يتقرر لم عما قد يكون مستحقاً لم 
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من تعويض وفتاً لأحكام القانون رقم 19١‏ لسئة 1954 المشار إليه على 
ألا يشمل هذا التنازل الحقوق الى نظمها قواعد التيسر المنصوص علما 
فى القرار الجمهورى رقم 5 لسنة 11514 والقرارات المكملة ) !! 


٠‏ قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1458 مجواز نخصيص 
مياق لسكى نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء . . وقد حددها 
القرار العجيب بألا تزيد المبافى االخصصة لأى منهم عن وحدتين سكنيتين 
فقط !! ومقابل اي بدل انتفاع الذى محدد بقرار من رئيس 000 
عبد الناصر ! ! وقد ا الرئيمس السادات فى إحدى خطبه أن الرئيس الراحل 
كان عتفظ بوحدته السكنية فق منشية البكرى عخزينة إلكثرونية معقدة 
ش الركت للغاية ‏ يودع فبا أوراقه الخاصة وأوراق نتائج الانتخابات المصرية 
فى تلك الآيام الحوالى ( واللى لم تقل نسبتها مطلقاً عن 49,444/ بالنسبة 
لكافة الاستفتاءات على شخص عبد الناصر المرشحالوحيد فما دائماً وأبدا ) ! 
قال تعالى : « فاستخف قومه فأطاعوه مم كانوا قومأ فاسقين ) 

( الزخراف - 4ه ) 


١‏ قرار رئيس الجمهورية رتم لسنة ١1958‏ بتقربر قواعد 
وبعض الاستثناءات ( حسب المعلوم أو الحالة أو الضرورة !! ) أن تفرض 
الخراسة على أمواللم وممتلكاتهم وفقاً لأحكامالقانون الرهيب رقم 119 لسنة 
5 ( الذى أقره أعضاء مجاس الأآمة السابتةرن » وكان من بِيممم من رقص 
لبقاء عبد الناصر بعد هزعته المروعة فى ه يونية عام ).١951/‏ !! 


1١954 قانون رتم 4 لسنة 1457 بتعديل القانون رقم 14 لسنة‎ - ١ ٠ 
بشأن تعويض أصحاب الأسبم ورؤوس أموال الشركات المؤئمة الى لت‎ 
©» ١١8 » ١١1/ ملكيتها للدولة وفقاً لأحكام القوانين الاشتراكية أرقام‎ 
وهى قوانن تأمم الشركات والمشرزوعات قى مصر‎ ( 195١ لسنة‎ 89 
جنيه فقط‎ ١6٠٠١ عام 10 ) . والقوانين الثالية لها تعويضا إجالياً قدره‎ 
لمن بزيد الرواتهم عن هذا المقدار ومصادرة الزيادة عن ذلك » أما الأقل‎ 
عدبا فيعوض عنه ممقدار هذه القيمة وجب سندات على الدولة وفقاً لأحكام‎ 
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القوانين الاشر اكية سالفة الذكر والى آلت بمقتضاها ملكية أمتيم 
ورئوس أموال هذه الشركات والمشروعات والمنشآت إلى الدولة ! ! 


١١‏ - قانون رقم 8 لسنة ١955‏ بإضافة مادة جديدة رقم ١‏ مكرر 
إلى القانون الزهيب رثم 484 أللسنة ١955‏ دشأن بعضص التدابير اللداضصة بأمن 
الدولة » وقد قرر ( مجلس الأمة ) السابق ما نصه : : 


٠‏ مجوز لرئيس الجمهورية ( السابق ) أن يأمر باتباع الأحكام المنصوص 
علبا فى هذا القانون بالنسبة: للمنايات الأخرى المنصوض علبها فى قانون* 
العقوبات والجرائم المرتبطة مها وى ترتكب من أحد الاشتخاض 'الميدن 
فى المادتين الأولى والثالثة من هذا القانون بنية مناهضة النظم الأساسية للبلاد 
أو المساس ممصاحها القومية » ( اننبت مادة الإعدام ‏ الى وافق علما إجاعا 
أعضاء مجلس الأآمة السابقرن ‏ لكل من تسول له نفسه ارتكاب معءصية 
الطاغية 1! ) وى شأن أعضاء مجلس الآمة السابقين يصدق قول الله تعالى : 
« تريدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة والله عزيز حكم ). 

( سورة الأنفال - /51 ) 


4 - قرار رئيس الجمهورية رقم ١88‏ لسنة 1355 بشأن سريان 
بعض القواعد على الأشخاص اللحخاضعين لأحكام القانرن رقم ١6١‏ أسنة 
ال" 

6 قرار جمهورى رقم ٠‏ لسنة ١9519‏ خاص بأموال وممتلكات 
الأشخاص الحاضعن للحراسة بالتبعية والتى لم يكونوا قد تلقوها عن الخاضع 
الأصلى بالتطبيق لأحكام القانون رقم 18١‏ لسنة 1954 . 

5ك آران جمووزرف رقم 6 لسنة 19517 بتقرر بعض الأحكام 
صوص القرار' رتم كرا لسنة /51ة ١‏ باستثناء بعض الأشخاض الخاضعين 
لأحكام القانون رثم ه١١‏ ل 05 5 


١١‏ - قرار جمهورى بالقانون رتم 9 لسنة 1954 بتعديل أحكام 
القانون الرهيب رقم 8 لسنة ١9454‏ فى شأن التدابسر الخاصة بأمن الدولة > © 
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وجاء فى هذا القرار الجمهورى الذى عرض على ( مجلس الأمة السابق ) 
وصدق عليه ى ١م‏ أكتوير سنة 1954 ما نصه : 


مادة أولى : « يجوز لرئيس الجدهورية ( عبد الناصر ) عند قيام حالة 
تنذر بمبديد سلامة النظام السياسى أو الاجماعى للبلاد ( وهل هناك حالة - 
أشد من الهزعة الساحقة فى ه يونية ١9517‏ » والى مكنت إسرائيل من 
احتلال شبه جزيرة سيناء المصرية بأسرها ) ؟1 » أن يأمر بالقيض على أى 
شخص هن الفئات الآتى ذكرها واعتقاله متى توافرت عند صدور هذا 
الأمر ( حاجة تير : صحبح اللى اختشوا ماتوا . . واللى امهزم يأمر وينطر !! ) 
أسباب جدية تنى' مخطورته : 
)١(‏ الذين كانوا. معتقان أو كانت إقامهم محددة فى "١‏ يوليو 
سئة ١951١‏ أو اعتقلوا أو حددت إقامتهم من هذا التاريخ 
: حبى تاريخ العمل ذا القانون ! ! 
(ب) الذن طبقت علهم قواعد محديد الملكية الواردة فى قوائن 
الاصلاح الزراعى ! ! 
١ج‏ الذبن سبق الحكم عليهم فى إحدى الجنايات المتعلقة بأمن الدولة 
الخارجى أو الداخلل أو من سبق الحكر علييم من إحدى محا م 
الثورة ( فى مصر ) أو المحاكم أو احالس العسكرية . . . . الخ . 
وجب أن يبين فى كل أمر بالاعتقال ( للمواطنن ) الأسباب 
الى بنى علا . . ( ويا حبذا لو كتبت هذه الأوامر أو التقارير . 
بمعرفة عبيد السلطان من أمثال : على صيرى ( العاموسى 7 
ساى قرف . جببم ( مس ) بدران ٠‏ صلاح نصر ء شعراوى 
( ريا ) جمعة - الذبن يقضون أيامهم الباقية فى دون (الدنيا) 
- بعد أن رحل كبيرهم عن الدنيا وف الآخرة : « يوم يغشاهم 
العذاب هن فوقهم ودن نخدت أرجلهم ويقول تولرا.ما كنم 
تعملون »0 ( سورة العنكبوت ‏ مه ) 
- قرار جمهورى ناصرى بالقانون رقم >٠١‏ لسنة 19548 بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 8ه بشأن حالة الطوارئ فى مصر ! ! 


٠.‏ أن 


4 - قانون رتم 4 أسنة 09 بتقر. ر حكم استثنانى من أحكام الفقرة 
الأخيرة من المادة هم من المرسوم بقانون رقم لما للنة ”هم بالإصلاح 
الرر راعى ق مصر !] 

0 2 أ رئيس الجمهورية ( الراحل ) رقم "> لفل بتعين 

عضاء محكة أمن الدولة العليا المختصة بنظر التظلمات من أوامر الاعتقال 
وفرض الحراسة !! ( ويا حبذا لو كان الأعضاء من الزبانية الموضحة 
أسماوهم فى البند 7 - أو من تلامذتهم الصغار كحمزة البسيونى أو صفوت 
الرونى أو رياض ابراهم أو حسن طلعت ٠‏ أو حسن كفاق ) ! ! 


رابعاً : قرارات نائب رئيس الجمهورية وقرارات رئيس المحلس التنفيذدى : 
الفصل الأول - قرارات نائب رئيس الجمهورية : 

دقان ار رقم ٠‏ لسنة 19457 بشأن الاذن ( للحارس العام ) فى أن 
يقتطع من الأموال الحاضعة لحراسة نسبة مقدارها ٠‏ من الأموال النقادية 
الخاصة با جاضعين لحرانسة ؛ أو الأرصدة الدائنة لخاضعين فى البنوك » 
لدى الغر ؛ أو فى أى جهة أخرى . . وهذه النسبة المثوية ( الى 3 
عشر أموال الخاضع ) تسمى الاستقطاع الإدارى لحراسة ٠‏ وذلك مع 
الاحتفاظ لتحراسة العامة بالحق فى اقتضاء ما تكون قد تكبدته من مصروفات .. 
( وما أكثرها وأضخمها !! ) صدر فى ٠٠‏ ينار سنة 1457 بترفيع 
زكريا محبى الدين ( الاشتراكى الذى بمتلك حالياً أضخم مزرعة للدواجن 
وتوابعها ليس ى مصر وحدها بل فى الشرق الآأوسط بأجمعه ) ! ! 

كران رم ١‏ لسنة 194515 فى شأن بيع المواشى المملوكة للماضعين 
( الفلاحين وغيرهم ) إل المبات اللكرنية دوا للاتصنات: الغائة الات الى 
تحددها اللحنة الحكومية المنصوص علبا فى المادة السابقة من القرار ! ! 
( ولو رويت - للقارئ اللبيب - المهازل المبكية فى تقدير أثمان المواشى 
وغبرها المملوكة المحروسين والى ببعت عرفة الحراسة العامة لما كفاق 
مجلدات والله بالسر علم ! ! ) صدر القرار المذكور فى ه مارس سنه 
7 بتوقيع زكريا محى الدبن نائب رئيس جمهورية مصر الراحل 
1 داخليته !! 
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الفصل الثانى : قرارات رئيس النمحلس التنفيذى ( على صيرى ) 
١-قرار‏ رتم ١4‏ لسنة ١951‏ بتخويل ( الحارس العام ) سلطة بيع 
العقارات اللمبنية المملوكة لحا ضعين نحراسة إلى شركات التأممن الحكومية !! 
( لا داعى مطلقاً لذكر الأرقام - فهى سرية جد - ولكن بين من 
مضمو ها أن العارة الضخمة فى ميدان التحرير أو ميدان طلعت حرب بالقاهرة 
ب على سبيل المثال ‏ قد بيعت آنذاك بسعر يعادل سعر حخمسة عشر مثراآً 
مربعاً فضاءاً فى عام 191/8 فقط بلا زيادة أو نتقصان !! 
قرار رقم 5١‏ لسنة 1957 بتخويل ( الحارس العام ) سلطة بيع 
الأراضى الفضاء المعدة للبناء المملوكة لتخاضعين لحراسة إلى شركات التأمين ! ! 
الفضاء لجميع الحاضعين حراسة قَْ مصر من شاها إلى جنوما تت 6 الزمن 
الغاءر ‏ لما زاد سعرها الاججالى عن ثمن قطعة الأرض الفضاء المقام علا 
فندق سميرا ميس ف عام 191/8 فقط بلا زيادة أو نقصان !! والله سبحانه ‏ 
وتعالى بالسر عليم !! 
ذهب الناس والكلاب جميعاً 0 
فعلى النساس والكلاب السلام 
قرار رقم 78 لسنة 1458 بتخويل ( الحارس العام ) سلطة بيع . 
الأعدن الملركة للا مني وان :1 
4 قرار رقم 79 لسنة 1478 بتخويل ( الحارس العام ) بيع المنشآت 
لجار للأشخاص الحاضعين لحراسة ! ! 


وف هذا المخال المأساوى أذكر هولاء الذن شتوا فيمن أصابتهم 
نكبات الحراسات فى مصر ( زمن الطاغية والزبانية ) بما جاء فى « كليلة . 
ودمنة » على لسان الذئب حيث بقول : أمها التعلب القليل الرحمة كيف 
نشمت لى وقد كنت صاحبى ونحت قهرى ١‏ وقد وقعت معى الآن ى 
3 ش 


الحفرة وتعجلت لك العقوبة وقد قالت الحكماء : لو عابر أحدم أخخاه 
برضاع كلبة لارتضعها وما أحسن قول الشاعر : 
إذاها الدهر جسر على أناس 
كلاكله أناخ بآخرنا 
سيلى الشامتون كما لقيا ٠‏ 
هقرار رقم “" لسنة ١951‏ بتخويل ( الحارس العام ) سلطة بيع 

الأراضى الزراعية وما فى حكمها المملوكة لتخاضين للحراسة والذن طبق 
علمهم قانون الإصلاح الزراعى إلى الحيئة العامة للإصلاح الزراعى ! ! 

5 كان هناك قراراً أخيراً ينوى ( عل صرى ) توقيعه ويقغضى . 
بتخويل ( الحارس العام ) سلطة بيع الحاضعين لحراسة أنفسهم كرقيق 
ينبع شركات ومنشآت القطاع العام المؤئمة !! ولا تعجب أها القارئ العزيز 
من هذا التصرف حيث. يذ كرنى ( على صيرى العاموسى ) « بانحنون اللى 
جابوا له ألف عقل على عقله » فا يعجبوش إلا عقله !! ولله فى خلقه 
شئرن 11). 1 

خامساً : قرارات رئيس الوزراء ( زمن عبد الناصر ) : 

دادر رقم 4 لسنة 19458 بتفويض ( الحارس العام ) سلطة بيع 
العقارات المبنية والأراضى الفضاء والمعدة للبناء والشركات والمنشات والأموال 
والممتاكات .. ( وخلاصة الأمر أن أصبح ‏ الحارس العام بتاع كله !!1) . 

أمر رقم 715 لسنة 1458 بتخويل ( الحارس العام ) سلطة بيع 
الأرافى الزراعية والصحراوية والبور للهيئة العامة للإصلاح الزراعى !! 

( وعلى المصريين كافة بأن محمدوا الله تعالى على أن سيادة ( الحارس 
العام  )‏ آنذاك - لم يفوضى ببيع المواء والمساء وكافة ما يدب على أرض 
مصر من حيرات وإنسان ) !! ١‏ 

أمر رتم 514 لسئة 1456 بشأن تفويض ( الحارس العام ) سلطة 

بيع عقارات مبنية وغير تامة البناء ! ! 
مه 


: الداترار رم ماله 56 باستقطاع إدارى قدره /٠١‏ من إجال 

المبالغ المقيدة فى جانب له ( أى الدائنة ) من حساب الأرباح والحسائر 
بالمنشات المملوكة لتخاضععين نحت الحراسة !! 

قات آمو رقم 75 لسنة 0١‏ :وصادر فى 1975-5-18 بتوقيع 
زكريا محبى الدين بتعيين عبد النمحسن أبو النور نائب رئيس الوزراء للزراعة 
والرى ووزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى ( حارساً عاماً ) 
على كافة الأراضى والممتلكات الموجودة خارج مدينى القاهرة والإسكندرية 
المملوكة للأشخاص الموضحة امماوهم بالقرار الجمهورى رقم 5044 لنة 
5 الخاص بفرض الحراسة علهم !! 

وبعد ١6‏ مابو سنة 191/١‏ - ورحيل عبد الناصر عن الدنيا - تعن 
حضرة ( الحارس العام ) عبد امحسن أبو النور ( الناصرى ) بسجن مان 
طرة لامهامه بالعديد من الهم والإنحرافات !! شْ 

5 - تعلهات عامة لسنة ١951/‏ ضادرة قى ١9019/-7-1١١‏ خاصة بتنفيذ 
فرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الرعايا السعوديين ( ومن نكد الدنيا 
فى زمن عبد الناصر ومشيره عامر - أن كافة أموال وممتلكات جلالة 
الك المغفور له فيصل بن عبد العزيز آل سعود - والموجودة فى مصر 
وقتئذ - قد طبقت فى شأنها قوانين الحراسة الناصرية !1 فالكل عند - 
ناصر العرب ( مجازا ) سواء 11 ' 

تعلمات دم ا لسنة ١953‏ صادرة ى 193108-54 خاصة 
بالاستقطاع الإدارى على أنوال وممتلكات السعوديين : . ( حسب حالة المال 
المورضوع نحت الحراسة وتوريده دون إبطاء لحساب الإدارة العامة 'تحراسات 
بوزارة الاقتصاد المصرية بالحساب رقم 2.0٠.6.‏ . لدى البنك ) !! 


د ا فنا 
وهناك عشرات أخرى بل مئات من هل القرارات الناصرية والاجراءات 
الاستثنائية الى لم أستطم ادراجها لضيق المكان ولعدم الإطالة على القراء 
. الأعزاء . . ولكنى سأكتنى بسرد خير طريف واحد يتعلق بإحدى الاجراءات 
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الاستثنائية الناصربة » ا ١‏ 
رالصادر بتاريخ ١978-7-1١‏ يفيد أن الدفاع ( الأستاذ شوكت التونى 
انحانى ) عن المدعين بالحق المدلى فى قضية كشيش ( إحدى قرى محافظة 
الوق جر قوف من ميت أبو الكوم - قرية الرئيس السادات ) » طااب 
بإدخال حسين عبد الناصر شقيق الرئيس الراحل وشاهندة مقلد ( زوجة 
الشيوعى صلاح حسين » ومديرة الاجامات فى القضية المذكورة ). كهمين 
بالتحريض والاشتراك فى التعذيب بدلا من اعتبارهما شاهدين 
رطالب الدفاع بتشديد العقوبة على المومين وجعلها ( الاعدام ) وهى عقوبة ' 
التعذيب حتى الموت لآن 4 من المنى علمم ماتوا أثناء التعذيب أو بسبيه ! 
وطالب ورثة الرئيس الراحل عبد الناصر بدفع ( مليون جنيه ) كتعريض 
للدجى علبم لآن جرائم التعذيب تمت بأمره . . وقال الدفاع : إن مجلة 
« نيوزويلك » الأمريكية كانت قد نشرت ما يوؤكد أن عبد الناصر قد ترك 
( ماثة وسبعة عشر مليونا من الجدبات ) فى بنوك سويسرا . . وأن 
مجوهرات الآسرة المالكة ( يقصد أسرة محمد على ) ضبط بعضها يباع 
ق سويسرا ممعرفة عبد الناصر ( الاشتراكى ) !1 


ولا تعليق لنا بعد ذلك على ما نشرته « الأخبار » القاهرية و « النيوزويك » 
الأمريكية » وما قرره الدفاع فى قضية شيش الشبيرة سوى أن نضيف 
لذلك كله ما قرره الدكتور محمود محمد الجوهرى ( الذى عمل مع عبد الناصر 
سبع سنوات متصلة بعد عزل الملك السابق فاروق ) فى مجلة ( العلاقات العامة 
العربية ) فى عددها ( أبريل مايو يونيه 191/9 ) رداً على تساؤل مجلة أكتور 
القاهرية : أن ذهبت مجوهرات أسرة محمد على ؟! فقرر النحرر ى الصفحة 
رقم 46 من العدد المذكور ما نصه : 


« أقرل بصراحة » إن كل تصرف ( ف المجوهرات السابقة ) ثم كان " 
بعلم الرئيس الراحل جال عبد الناصر وبأمره » وكان يشترك معه ف المسئولية 
المشير عيد الحيك.يم عامر » و يكن فى سلطة المهندس محمود يونس ولا ق, 
سأطتى ( حرث أرما اشثركا فى لجان جرد الممتلكات المصادرة من أسرة - 
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محمد على ) التصرف أو اتخاذ .أى قرار ى أى موضوع إلا بعد عرضه 
وأخذ الموافقة عليه » لأننا لم نكن أعضاء فى مجلس قيادة الفورة بل 
كنا نقوم بعمل تنفيذى فقط »4 !! ١‏ 

وهذا الاقرار السابق غنى عن أى تعليق. لما به من تحليل وتفصيل 
وتعليل !! 


ند د نا 

تلكم < أبها الأخوة العرب فى كل مكان - قصة شعب عربى عاش 
ق ظل الد كتاتورية والاجراءات الاستثنائية ومراكر اتقوى والطغيان فيرة 
ربع قرن من الزمان ! ! 

تلك : قصة شعب مصر المسمم الذى عاش مسلوب الرأى » مكم الثم 
مقيد بالسلاسل والأغلال !! 

تلكم : قصة الشعب المصرى الذى جب أن يتذكر داماً جراتم حكم 
الفرد المستبد حتى لا تتكرر مرة أخرى . . وحى يتذكر كل جلاد أن 
جر ته لن تغتفر . وإنما ستذكر دائماً !! 

إن القرآن الكرم والكتب المقدسة لم تحذف جرائم الطغاة والمستبدين 
وإتما شبرت با ولعنتها !! 

ولكن الذين يتسترون على جرائم التعذيب ومصادرات الأموال 
والحراسات وانتهاك الحرمات : ه, بقايا الذن لا يومنون بالكتب المقدسة ! ! 

قال عز وجل فى سورة طه : ( إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهم 
لا موت فبا ولا حى . 

( صدق الله العظم ) 


الى 


نهب اللعويضات الالمانية 


وآخر فضائح عاموس بن جوريون - بعد أن انهينا من فضائح الحراسات 
المصرية - ظهرت بعد توقيع حكومة إسرائيل فى سنة 1484 على اتفاقية 
التعويضات مع ألمانيا الغربية ( زمن المستشار اديناور ) وهى تنص على 
أن تدفع ألمانيا لإسرائيل مبلغ 8٠١‏ مليون دولار ى خلال عشر سنوات 
أى قرابة ٠6١‏ مليون مارك ألمانى سنوياً . . ( وقد أججرت ألمانيا على توقيع 
هذه الاتفاقية بضغط من أمريكا حيث كانت ألمانيا محتلة بالقوات الأمريكية 
ودول الحلفاء بعد هزعة ألمانيا فى عام ه94١‏ !! ). 

وتنص الاتفاقية على أن تنال إسرائيل هذه التعويضات على شكل 
بضائع وحاجات أخرى . . وأن مخصص مها مبلغ كبير لدفع قيمة حاجات 
إسرائيل من البعرول الذى تشتريه من الشركات العالمية . . 

وقد مرت منذ توقيع الاتفاقية قرابة ربع قرن ( وحوالى ؟ سنوات 
بعد كشف فضائح عاموس الإسرائيل فى سنة 1489 ) . . ومعبى هذا أن 
اسرائيل قد تسلمت بضائع وسلع إنتاجية وغيرها من ألمانيا الغربية بمبلغ 
قارب الألف مليون دولار تقريبا !! ْ 

ولنتساءل : أن ذهبت هذه البضائع وكيف صرفت ؟ 

وقد أنشأت إسرائيل مكتبا رئيسياً فى مدينة كولون ( كولونيا ) 
الألمانية ووضعت فيه بعثة اقتصادية اسمها بعثة التعويضات وأنشأت لها 
فروعاً فى تلف المناطق والمدن الألمانية ومهمة هذه البعثة شراء البضائع 
والتوصية علا . ٠.‏ - 

ويتلى مكتب البعثة فى كولون طلبات الشراء من مكتب رئيسى ق/ 
تل أبيب يديره « زيف شفرر » الذى عرفناه ( حارساً عاماً ) على أملاك 
الغائين العرب ( أو المطرودين العرب ) فى السنوات الى سبقت اتقاقية 

4 ٠ ا‎ 


0 “كي ابت بامليود الميود قاد.ءودث ( 


التعويضات والذى عرفناه متعاونا مع عاموس بن جوريون ى 4 ١‏ أى 
سرقة منقولات العرب ) !! 

وتصل بضائع التعويضات إلى إسرائيل معفاة من الضرائب الجمركية 
وهات محفضة تدل على مقدرة المشيرين البود فى المساومة والشراء » 
ويسير مكتب التعويضات على نظام معين فى تصريف هذه البضائع لأن 
كل شركة تجارية أو عمراتية أو صناعية فى أسرائيل لما الحق فى أن تَقدم 
طلبا #صول على بضائع معينة من ألمانيا وأن. ترسل مندوباً عنها إلى ألمانيا 
للقيام مجولة؛ ومعاينة البضائع والتوصية علها وتسلم هذه التوصية إلى مكتب 
التعويضات ق كولونيا . 

ولا تدفع التركات لين بعاتم الى توصى علها نقداً ؛ بل عمق 
لمكت التعويضات أن بقسط العن علها لجال طويلة تشجريعا للاقتصاد 
والمروعات الإسرائيلية . . كا أن من حق الشركة أن تتعاقد على تسم 
الكية بضائع من الصنف نفسه لمدة أريع سوات أو كن أن أن 00 كلها 
دفعة واحدة » إِذ أن القصد الرسمى هو استخدام بضائء نع التعويضات ق سبيل 
نحسين أحوال إسرائيل وزيادة مقدرتمها على الاستيعاب واستغلال البضائع 
ف تدععم الكيان الاقتصادى . . 


. ولكن العصابة الى يت رأسها عاموس استطاعت أن تلعب فى هذا الميددان» . 
وأن تبتكر من الأساليب الاحتيالية وطرق الغش الداع ما جملها يبى 
الأرباح الطائلة من وراء الاتفاقية الألمانية !! 


فقد ظهرت فى السوق الإسر اثيلية عدة شركات انفتاح اقتصادى ضخمة . 
يديرها ( عاموس اسرائيل ) وبعض زملائه من الضباط الذين تولوا جميعاً 
.من ضباط شرطة يسبرون على أمن البلاد إلى مساهمين فى شركات وهمية 
اقتصادية ليس نها رأس مال » وكانت هذه الشركات الصورية تقدم طلباتما 

ا إلى « زيف شفربر ) عميل عاموس » فيستورد لها البضائع الاسبلاكية 
وأدوات الرينئة وغبرها الى تنافس الإنتاج الغخل بدلا من استيراد الآلات 
الصناعية وغيرها من السلع الإنتاجية الى ندعم الاقتصاد امحلى المتعب !! 
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وزادت قيمة البضاة تع الى تسلمببا شركات الانفتاح الاقتصادى 
الإسرائيلية على مائة مليون 0 خلال أربع سنوات ٠»‏ فاز تفع الضجيج 
وشعرت المصانع الإسرائيلية تمنافسة البضائع اللمانية لما . . وبدأ الافلاس 
-هددها » وزادت البطالة ببن العال » وارتفعت,الأسعار انحلية » واضطرت 
شركات عاموس الإسرائيل إلى تخفيف استيرادها بعد أن ريحت ما لا يقل 
عن ثلاثين مليونا من الدولارات الأمريكية !! 


وفى سنة ١945٠‏ أصدرت حكومة العراق أوامرها بنقل مهود العراق 
إلى ام وال » وسمحت لكل مهاجر بأن يأخذ معه ٠٠١‏ دينار . 

وود العراق من الأغنياء بيهم عدد غير قليل من أصعاب الملايين » 
ول تتخذ حكو مة العراق الاحتياطات اللاؤمة للمحافظة على أمو الهم التستفرد 
مها البلاد الى هى صاحبة الحق فى هذه الثروات الطائلة الى جمعت من 

ولم تحاول حكومة العراق ( فى ظل نورى السعيد ‏ العميل البريطائنى 
الشبير ) أن تبحث عن هذه الأموال » وهل كانت لا تزال باقية فى البلاد 
أو تسربت ,مها إلى إسرائيل ؟ | ْ 

ويقول شمعون شطريت ١‏ عميل عاموس ) ومفتش البوليس الإسرائيل 
استناداً إلى وثائق إسرائيلية رسمية : إن هذه الأموال هربت إلى إسرائيل 
كما هرب قسم منها إلى طهران الشاهنشاه -هلوى » ونقل من هناك إلى إسرائيل ! 

ويبلغ عدد البود الذين هاجروا من العراق إلى إسرائيل قرابة مائة ألف . 
نسمة ‏ نقلوا جميعاً بالطائرات على دفعات صغيرة ٠‏ وكانت الطائرات 
النويطانية تنقلهم على حساب المنظمة الصهيونية العالمية من مطار الحبانية 
( العسكرى ) محجة ألما تنقلهم إلى قرص . . ومن مطار ( لارناكا ) / 
بنقوسيا إلى اسرائيل ( ومطار لارناكا هو المفضل لدى المهربين وخاطق 
الطائرات ٠‏ وقد استعمله قتلة الكاتب - يوسف السباعى فى فبرابر 1410/8 
٠‏ بعد ارتكاءهم الجربمة البشعة » ولما حاولت قوات الصاعقة المصرية بقيادة 
العميد 8 شكرى منع هرومبم مع الرهائن المصريين أمطرءهم قوات 
قرص الصديقة ( مجازا ) بنبران المدفعية من الحلف وقتلت منبم ١6‏ شهدا 
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وجرحت الكشر.ن من الجنود المصرين وتدمير طائرامهم النفاثة العملاقة 
ماركة « هركيوليز » ( وساعدت القتلة الفعليين على اهرب 1!) . وهذا جزاء 
عادل لمصر لتعاونها مع القبارصة اليونانين ضد القبارصة الأثر الك المسلمين ! ! 

ولغود ديك عن الروة:الاقين فى الغراف ...وكات نوهي الوحيدة 
العمل على تريب أموال الهود الذين غادروا العراق إلى أرض إسرائيل . . 

أما كيف ثم الهريب ؟ فإن عاموس الإسرائيل هو الذى أدار العملية 
- من خلف الستار ‏ ليربح من ورائها ملابين أخرى عديدة ! ! 

وقد نمت هذه العملية عن طريق شركة طرفها الأول ( نورى 

السعيد ) وبعض أتباعه » وطرفها من الجانب الآخر ( عاموس بن جوريون ) 
وأتباعه !! 

وكانت حلقة الاتصال بن الطرفن شخص مودى مليونير اسه 
( حزقيل ) بماك خعطوط سيارات وأتوبيسات كانت تعمل بن العراق ولينان 
وسوريا وتركيا وايران » والأردن . . وكان أسطول سياراته يجوب الأفطار 
المذكورة منذ أيام الحرب العالمية الثانية ( 194 1440 ) وكان يتمتع 
بنفوذ قوى لدى ( نورى السعيد ) وأسياده من الانمجليز » وكان وكيله فى .٠‏ 
تل أبيب جودى يسمى ( سلم كولى ) ويقم فى شارع شابازى + وعلى 
اتصال تام بعامرس بن جوريون !! 

وكانت كلما وصلت طائرة تحمل عدداً من هود العراق بادر ( سلم ) 
ومعه رجال عاموس إلى حجز الركاب فى معسكر خاص للمهاجرن امه 
( محنة اسرائيل ) أى معسكر اسرائيل ! ! ْ 

ويقوم ( سلم كونى ) بعملية تحقيق لمعرفة أماكن أمواهم ويتعهد م 
بنقل هذه الأموال مقابل عمولة لا تقل مطلقا عن ثلث القيمة . . سمى فيا 
بعد بالاستقطاع الإدارى العامومى !! ( وقد أنبع هذا الأسلوب فى جميع 
البلدان اغغيطة بإسرائيل ) !! 0" 

| وتم عملية نقل هذه الأموال سراً . . وقد هربت هذه الطريقة العاموسية . 
مبالغ طائلة كانت كلها بالذهب والنقد الأجنبى !! 


ا 


ألم 
لع 


وَمِهِ ثىالاة 


1 
ليف * 
بيولاد 

يان (ابنهَ 

ديات ) 


هذه هى الصورة الحقيقية لإسرائيل » ترسمها بالكلمات « يولا ديان » 
إبنة الارهانى الإسرائيل سابقاً » موشى ديان و ( وزير خارجية اسرائيل 
وا د ن الأخيرة ) . . لقد اعترفت « يولا » بكل الأسرار ى 
كتامها الذى أصدرته إحدى دور النشر العريطانية واسمه ( وجه فى المرآة ) 
هد.أن استعرضت ابنة موئى .ديان أيام. طفوللها وحللت الحالة النفسية الى 
كانت تعيش فها ببن أب يكره 0 وممل عائلته » 


وبين أم وجدت أن زوجها لا يأب بها فراحت مكنواين 1 
انتقلت الموؤلفة بعد ذلك إلى 000000 الإسرائيل 
فتقول ما نصه : 


« با اضطرت إلى دخول الجيش باسم مستعار لأنها تكره أباها » 
ولا ترغب ف الانتساب إليه » ولأنها خافت أن يقف اسم أبها حجر عيرة 
فى طريق عبلها ومجونما . . ولذلك أطلقت على نفسها اسم « اريال رون » !! 

وتتحدث بعد ذلك عن حياما فى الجيش ٠»‏ وكيف أنها كانت تكره 
الجندية . . ولكن كبار ضباط الوحدة عرفوا أنها ابنة قائدهم ( موشى ديان ) 
فساعدوها على سرعة الترقية ونقلوها إلى دورة ضابطات. » فاجتازتها بسرعة 
وتفوق » واشترط علها أن تصبح مدرسة لوحدة من المحندات قبل انباء 
خدمها العسكرية » وقد ورد فى كتاما عن ذلك ما يلى : 

لم يكن الأمر مهلا على فتاه فى سن السابعة عشر أن تنخرط فى سلك 
الجيش » ولككى فعلت ذلك » ومع أننى كتمت اسمى واستعملت اس| 
مستعاراً فإن الكشر.ن كانوا يعرفوننى وكان ذلك يضايقنى ويغلق الطريق 
ف وجهى .. 0 

. كنت لا أعرف الكثر عن حياة الجيش الإسرائيل © فقد كان ألى 
١١‏ 


لا حبنى ولم محاول أن يأخذلى إلى المعسكرات ولذلك فإننى عندما ذهيت 
إلى المعسكر لأول مرة تميبت المكان وارتسمت على وجهى علامات القلق 
والحبرة ولكبى وجدت ف المعسكر عدداً كبراً من الفتيات مثل وكلهن 
مرخاث طروبات عملآن المكان ضحكاً وضضباً . 


وعندما جاء الليل لم يكن فى وسع 50 
بالحراسة وحيدة » وكانت كل فتاة هما صديق يقوم بالواجبات الثقيلة بدلا 
عنبها ! ! 

وعند ظهر اليوم التالى خلعت جميع الفتيات الهندات ملابسهن وذهين 
إلى حام السباحة حيث وقف الجنود يضحكون علبن وهن رقن كالسانحات 
الفاتنات فى الماء !! 

كانت الحياة فى المعسكر ‏ للوهلة الأولى - صعبة قاسية ولكنها 
أصبحت جمراة بفضل الحفلات الى كنا نقوم مها » وأنواع اللذات 
والمسرات الى كنا نستمتع مها !! وقد فارقتنا جميعاً مظاهر الوقار والحياء 
الذى لا.معبى له . . وأصبحت كل واحدة منا فتاة قادرة على إدراك المعارك 
الغرامية مع الرجال دون أن تتحرك مشاعرنا وغرائزنا ! ! ( كذبت المبودية 
فى قوهها وعميت عن إدراك الحقيقة : فا اجتمع رجل وامرأة إلا كان 
الشيطان البما !! ) . 


هف بت 


وقد حدث أن شقيقين من المحنددن وقعا فى غرانى دفعة واحدة ( أى 
غرامها بالجملة ) ! ! فكنت أضحك على كل واحد مما على حدة » ' 
وأظهر له أنى مغرمة به وحده ! 

وحدث مرة أن إحدى زميلاق كانت تحب زميلا لنا وغضبت منه 
وأخرتى بالأمر وطلبت مى أن أسعى لإصلاح ذات البن بيمهما ؛ وذهبت 
لقابلته فأعجبى وبعرنى وف تلك الليلة اهنية سبرت معه خارج المعسكر » 
وقطع حبال غرامه مع زميلى ! 

وكان المطر يتساقط عندما عدنا إلى المعسكر فى صباح اليوم التالى . . 
ولكن الحياة فيه لم تتغبر » وعند الظهر تحدئت مع تامارا صديقتى . . 
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والى كانت على كل حال أقرب كثيرا من غيرها أو من أى إنسان 
آخر إلى . . . ( فالطيور على أشكالمها تقع ) » وحدثها مما وقع لى مم 
الاندن نين )راز حل )بويا ست ل بانس يع ملس ازرماز ال ) 
وقالت لى تامار : . ٠‏ 

- أنت طبع تحن الشباب با ٠‏ اربال » أليس كذلك ؟ 

فقلت ها وعيناى تبحثان فى السماء : 

يبدو لى أن الأمر كذلك . ولكن حبى لا يدوم طويلا © وأنا 
لا أنساق وراءهم ولكبى فضولية وأحب المرح . . وتحتمل أن يكون 
غراى بالشباب عبارة عن فضول . ومحتمل أن يكون السبب راجعاً إلى 
أنى أريد أن أوهم نفسى بأنتى أعرف كل شىء عن الرجل ! ! 


ولكن الرجال ليسوا من طينة واحدة . 

هذا صميح » ولكى بل ل أن أرى الرجال يعطبوت وان أرهم 
فى حبى أو مكايدى . 

ؤقالك ل اماد 

هل حدث مرة أنك أحببت حباً حقيقيا ؟ 

ودوى صوت صفارة المعسكر فأنقذنى من الجواب عن هذا السؤال 
المحرج . . إننى أعلم أن كل فتاة فى هذا المعسكر لا تفكر إلا فى الحب 
( أى الجنس ) » وأمبن مثلى وتامار يتناقشن فى أمور الحب !! 

وتمحضى ابنة ( موشى ديان ) فى سرد تفاصيل ما يجرى فى المعسكر على 
هذا المنوال » ثم تنتقل بعد ذلك للمرحلة الثانية عندما أصبحت مسثولة عن 
تدريب ٠‏ فتاة فى معسكر صغير مجاور لمعسكر كبير وهى تقول فى ذلك 
ما يل. : : 1 

أصدرت الرقيبة أمرها بصوت مر تفع ؛ فوقفت جميع امحندات عند 


١٠١ه‎ 


دخولى » فأشرت علبن رن وقلت لمن : إن فق وسعهن تزع القبعات 
عن رِووسين ؛ وانبرت فرصة الجماكهن بوضع القبعات ورحت أتمعن 
في البنات اللوالى أصبحن نحت قيادنى . . إن ساذجات 5 يدخلن المعسكر 
إلا منذ ثلائة .أيام . . وكانت كل واحدة مهن لا تطيق الزى العسكرى 
وإن كانت تبدوؤ جميلة فاتنة . 


وكانت كل واحدة منبن تشعر بالقلق والحيرة والحياء . . وكانت عيونهن 
تشعر نبى أن فى وسعى أن أسيطر علمين وأن أجعل من كل واحدة منبن فتاة . 
« مجربة ) !! تعرف كيف تلعب بعقول الرجال » وكيف تتمتع بشبامها 
على أ كل وجه ء ولذلك فقد قلت لهن : 
ار القيادة من أجل واجب واحد » هو أن أساعد كن 
على فهم الحيا ٠‏ . إن الأمور هنا لن تعجبكن لأول وهلة » فنحن جيءا 
كد نر 
وقاطعتى إحداهن بقرلما : 
- يا ملازمة ٠‏ اريال » هل يجب علينا حقا أن نحضن البندقية عند 
النوم ؟! 
فقلت لها : 
سوف نجدين لذة فى ذلك - إذا كنت شاغرة محرارة فى جسمك فإن 
البندقية ترطبه وتترده ! 
وَوقدت فتأة أخرى جميلة وقالت لى : 
2 اريف أن 'أشير إلى الحراسة الليلية » إننى د اطلاقاً أن أتصور 
نفسى وحيدة فى الظلام. فى أحد أطراف المعسكر . 
وابتسمت . . إنها ساذجة لا تعرف شيا بعد 15 ا 
سأفكر فى هذه المسألة . . وحتمل أن نجد لما حلا . . 
وذهبت أفكر فى أمر هؤلاء الفتيات » إنمن فى أول الطريق 0 وكل 
واحدة مهن تت تبيب السير فيه » ولكنى أعلم أن الفتيات فى المعسكر المحاور 
سيعلمن ٠‏ بناق غ ما لذ أستطيع أنا وحدى أن أعلمهن إياه . . ولن يكُون 
دور الجنود فى ذلك أقل من دور الحنديات !! 
حل 


وف صباح اليوم كان على أن أقوم بالتفتيش الممثاد . . وتذكرت كيف 
أننى عندما كنت مجندة كنت أكره هذا التفتيش ؟ 

وبعد أن قت بالتفتيش ٠»‏ وجهت بعض كلمات التحذر لافتيات » 
وذهبت إلى غرفى . ٠‏ 

وبعد شبر تغبرت الحال . . وققت بعملية التفتيش من جديد وسرت 
فى غرفة نوم الفتيات . . نم وقفت عند فراش إحداهن وسألها :. 

مااسمك ؟ 

00 

- هل هذا المنديل القذر للك ؟ 

واكفهر ونجه الفتاة واحمر خجلا وتلاحقت أنفاسبة . .. إنه منديل 
قذر جداً !! وربت بيدى على ظهر الفتاة وقلت لما : 

. - جب أن تخفيه تحت الفراش فى المرة القادمة. ! 

وبعد أن خرجت من غرفة التفئييش لحقتى ناة. من المندات اسمها 

( راحيل ) وقالت لى : إن أمها مريضة ٠‏ وأنها تلقت رسالة بذلك » وهى . 
“ريد أجازة » وسلمتى الرسالة . ١‏ : 

وذهبت إلى غرفقتى وبحت عن ملف راحيل » وقارنت بين المدون. 
ف الملف وخط-الرسالة الى ادعت أنها نجاءتها من أمنها:فإذا اللخط وانخن < 

واستدعينها: وأصرت على أن أمها مريضة . . ولما أخبرما ا 
كشفت حيلها قالت لى : الحقيقة أن رفيى فى المعسكر المحاور قد نال أجازة 
ودعانى لقضاء الليلة معه فى المدينة !! 

. فقلت لما وأنا أشعر بشبوة الانتقام . . 
1 لو أخر تتى بالحقيقة لسمحت لك دما معه أما الآآن فاذهى 5 
4 ليس_لك أجازة ! ! ْ 

ع ل ل ا 
والمبيت مع صديقها » وأخيراً أذعنت فنحما الأجازة المطلوبة » وهتمت 
الجميعم محياق !! 


الجيتواليهودى الفاسهد 


إن 0000000 بكل شىء فى كتامبا الذى 
نشرته لها إحدى دور النشر العريطانية ‏ والكتاب ترجمة لحياة ( يولا ) 
وحياة أبها وأمها . . لقد اعتّرفت فيه يولا بأن أمها كانت تلهو وتون أباها 
( موشى ا ات 
أو يسأل علها . 


ورسمت ( بيولا ) صورة عارية ماما عن الحياة فى الجيش الإسرائيلى + 
وخاصة حياة المحندات اللااق يشهن مجموعة من الغانيات كارع يلسن 
اللباس العسكرى وحملن البندقية . 


وثما تقوله ابنة ديان فى كتاها : إن الشباب فق اسرائيل سواء 0 
المعسكرات أو ف شوارع نل أبيب أو فى مستعمرات الكيبوتس يدورون ف 
فلك محدود . . إننا جميعاً تخاف أن ننظر إلى بعيد » فهذه البلاد النى نعيش 
1 فبا ( تقصد فلسطين ) غريبة عنا ومحاطة مخصومنا الذين لا .رضون عن 
. .بقائنا وقد تقطعت الحبال بيننا وبين الماضى ( الدينى ) والمستقبل ( اللا دينى ) 
وليس لنا إلا أن نعيش الحاضر بل الساعة الى نحن فبا » ويجب أن نقتطف 
الملذات من جميع الأشجار المحرمة ٠‏ والواحدة منا و كإمرائبلية ) لا تكتي 
مطلقاً بالتفاحة وحدها !! 


وأنت أيهًا سرت . وأيًا جلت ببصرك فى ممختلف مظاهر الحياة هنا 
وجدت المحتمع الصاخب الغارق ف اللذة إلى أذنيه !! فتشعر بأن كل شاب 
وكل شابة .رفض أن يورجل لذة اليوم إلى غد ٠‏ لأنه مخشى ألا يأنى ( عليه ) 
ذلك الغد . . وعلى شاطئ البحر فى تل أبيب وف بساتين الرتقال ومستعمرات 
الكييوتس ٠‏ وعلى رمال التقب وجبال الجليل الى عاش فيا المسيح ند 
الجنسين ( الذكر والأنثى ) يتنمان ‏ رمما لاتجد فتاة وحدها » ورا لانجد 
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شابا يسوق سيارته أو برتاد مكانا أو بجوب حفلا وليس معه فتاة ! ! 
لا توجد عندنا مشاحنات غرامية كما فى باريس أو لندن » إذ ليس عندنا 
ذلك النوع من الحب العميق الذى يولد الغغرة . . فنحن نفهم الحب ( أى 
الجنس ) على أنه مرح . . بل مه عبثاً أو اسهتاراً » إذا أردت . ولكنه 
لذبذ جميل فيه انطلاق من كل قيد ! ! 

اتفق مرة أن قغنيت أيافاً فى مستعمرة ( شار ) حيث يقن .بأ ٠.‏ 
من الشباب والفتيات الذين دعوا جميعاً إلى الجندية . . وبعد ستة أشبر نقلوا 
إلى وحدات الناحال - وهى وحدات الجنود الزراعيين الذين يقيمون فى 
لسر انك( أ مسق طاتة © راسج بقشرون: فنا قله مده تراط 
العسكرية بعد انهاء تدريهم الأول ويعملون فى الزراعة . . ( وبعد هر بمة 
يونية 19517 أقام البود فى شبه جزارة سيناء المصرية وغيرها من الأراضى ' 
العربية امحتلة العديد من هذه المستوطنات الاستراتيجية ) ! ! 

'إننى أعرف نظام هذه المستعمرات فقد قرأت عنبا الكثر 2 كما تروى 

زيول و نابا ولكى ل الكل انسور الحياة وبااعل هذا البخر!! 

فى هذه المستعمرة (شامير ) تم 09 فتاة و 14٠‏ شاباً كلهم فى العشزين 
تقريباً . .. لقد أنجبت المستعمرة فى السنة الأولى تسعة أطفال إنهم جميعاً 
أطفال المستعمرة : ولم بيت خاص ومربية وميزانية . 


. . إن كل طفل تعرفه أمه » ولكنها لا تراه كل يوم إلا ساعة أو 
أقل » أما أبوه » فإن ( الأبوة ) تثم عن طريق التطوع . . ويم ذلك بدون 
ضجة : فى اليوم السابع بعد مولد الطفل » يتطوع أحد أعضاء المستعمرة 
ويعلن أبوته الطفل 3 ويكون هذا المتطوع د الذى تشر إليه 
الأم بطرف عيما !! 

ولم محدث شىء عندما ظهر أن المتطوع كان واحداً بعينه فى ثلاث 
فعلات ( مرات ) » وقد حدث مرة شجار بين اثنين حول فتاة واحدة فكان 
ذلك أمراً غريباً جداً » ووقع الحادث ايلا عندما أقيمت حفلة ساهرة ى 
قاعة المستعمرة ‏ بعد أن شاهد الجميع عرض ترط فيان« وأتادةا 


ل 


اسطوانات الرقص ٠‏ ونصب البوفيه فى طرف القاعة ٠‏ وأمر صكرتير 
الممتعمرة بصرف خسين زجاجة خمر » وكانت هناك فتاة من الأرسعت 
جاءت لتنضم إلى الكيبوتس وتدرس الحياة ( على الشيرع ) فيه !11 

لقد أخمرونى أن هذه الفتاة الأرجنتينية عندما جاءت إلى إسرائيل 
كانت خجولة لا ترفع عينها فى وقاحة وجرأة كما تفعل الآن . ولا تكشف 
رداءها وبعد. شبر فقط خلعت رداء الحجل والحياء وانفجرت مشاعرها 
المكبوته !! ( وهذا يتمسك بيجن وشارون وباق العصابة بتلك المستوطنات 
. الى أقامرها فى سيناء المصرية الحثلة وغيرها من الأراضى العربية امحتلة 
لينشروا بين ربوعها وأهلها هذه الوقاحة والجرأة وعدم الخياء الإسرائيل 
الموروث !! ). 

وتوالى « يولا » مشاهدانها فى المستعمرة فتقول : | 

ورقص الجميع وارتفعت الحناجر بالغناء والصخب » وبرزت سهزاء 
الأرجنتين ( سالفة الذكر ) فأدارت ترقصبا العقول » وانرى لها بعض 
الشباب الذين علموها الجرأة والوفانة 1 1 

وفجأة شوهد اثنان من هؤلاء الشباب يتلاككان » والتف الجميعم حوهما 
وأفسحوا مكانا فى وسط القاعة » وراح الشابان يتضاربان ضرباً قاسيا 2 
لا رحمة فيه » وكانت الفتاة ترقبهما بإعجاب وارئياح . ..وأدرك الجميع 
أن الرجلين يتشاجران من أجل الفتاة » وأن شجارهما ليس مزاحا ولا رياضة . 

وف اليوم التالى صدرت الأوامر بطرد الفتاة الأرجنتينية من المستعمرة » 
فهم لا يطيقون هذا النوع من العشق والغرام المبى على الغرة ولا يسمحون 
بوجود الحب الحفيف . نهم ريدون الحب بدون عاطفة . . [نهم بريدون 
للشباب الحب واللهو مجرداً !! ش 

إن الفتاة تستطيع أن تعيش مع أربعة وأن تعاشر عشرين ٠‏ ولكن 
لا جوز أن يتشاجر من أجلها النان ‏ إنها أنانية تعود بالشباب إلى نظام 
. الملكية الفردية » ونحن فى الكبيوتس نعيش فى اشتراكية كاملة بل سمها 
- إن شئت - شيوعية مطلقة » فليس هنا شىء مملكه أحد حتى المرأة . . 
ل ش 


والمستعمرة ( المستوطنة ) تنجب فى كل سنة عشرة عجول وعشرة أطفال 
والعشرون ( عجل وطفل ) جميعاً للمستعمرة وليسوا لغرض معين 11 

أما فى المدن فالحياة بين الشباب الإسرائيل جائرة . لأن هرثلاء الشباب 
.يعتقدون ) وعندهم الحق فى ذلك » أن على بود العالم أن يقدموا له كل 
0 لمهم رضوا 0 0 
ع ل 

وف الساعات الأول من الصباح تجد عشرات, الآلاف منطرحين على 
رمال الشاطئ أو بن البساتين والحقول » وق ساعات بعد الظهر مجدهم 
يتسكعون فى الشوارع يعاكس بعضهم بعُضًا . . ولكن الفتيات أكثر جرأة 
من الفتيان فى المعاكسة والإغراء 11 ْ 

أما فى اللبل فإن الشباب يضيعون فى أضواء المديئة المتلألثة ويغرقون 
فى أ مواج الحياة العابئة الى تعج مما المدن والمستعمرات الكبيرة . . إن كل 
شاب من هؤلاء له عمل يقوم به » ولكن هذا العمل لا يقتطع غير أربع 
ساعات على الأكثر من يومه إن لم يكن أقل ‏ وتمفضى فى بعض الأحيان 
الشبور على الشاب إلى أن يجد عملا. . . ولكن البطالة.ليست هى السبب فق 
هذا العبث ولمحون الذى يغاب على حياتنا ! ! ' 


- 1 رار أل مقي أرجت ارولف مدو اطق ب ل‎ ٠ 
الحب ( أى الجنس ) ورا ذهب إلى هذه المنطقة قبل أن يذهب إلى بيته‎ 
3 ٠ 1! للرى أهله‎ 

وبالنسبة لمدينة تل أبيب فإن هذه المنطقة المدهشة تمتد بن رمال البحر 
الصفراء وتتوغل فى داخل المدينة على عرض كيلومئر واحد فقط » ى 
هذه المنطقة كل ملذات الحياة » فبا العبث والملاهى » فبا بيوت الدعارة 
الرائعة ونوادى الليل الساحرة ٠‏ فها الشباب يفنون عصارة أنفسهم ويدفعون . 
ضريبة الشباب ام 


11١ 


وأمر فى هذه الأحياء » فأشعر أحيانا بالضياع . . إن هذا العبث أو المرح 
الصناعى الذى يسودها لا يتفق مع نفمى » والأفكار الى تراودى قى بعض 
الحالات تجعلى أستنكر ذهالنى ٠‏ فأنا أختلف عن أى ( زوجة موشى ديان ) 
الى تحب الاحياء المشبوهة فى تل أبيب 1 ! 

إنى أجلس الآن وحيدة مرة أخرى فى غرفى ٠‏ وقد بدأت أجمع 
ثيانى وحاجاتى لأترك المعسكر وأعود إلى البيت : لقد مررت أمس بتجربة 

هى الى ل ع 


كس ةد ديه الشعارات علينا بعل أن انبينا من ٠‏ الخدمة ونقلنا إلى الاحتياط . 


ا ا و ان 
درجة فى الدورة . . ولذلك سأنال وسام التفوق وشرف حضور رئيس 
الأركان ليعلقه على صدرى »؛ ( صدر امحندة رم 6ك" . 

هل أخطأت فى قراءة الكتاب ؟ . . هل اختارونى دون غيرى حقيقة 
أو أن ذلك مجاملة لوالدى ؟ . . قد أكون قدرة فى أمور الحب والحياة : 
أما الأمون السكرية ققد كنك أمحك مق تفبى ...هل آنا جندية 
ممتازة ؟. . وهل تبدو على ملامحى الصلابة والحشونة العسكرية ؟.. لقد 
قالوا فى كتامهم : إننى يرهنت على أننى قائدة عسكرية قديرة 00 
هذا صحيح ؟ . . هل أستطيع أن أقود بنائى الحمسن إلى الحركة ع لعزب 
أو المصرين مثلا ؟ . .. ويا هامن معركة !! 

ومع ذلك فقد كنت أسأل نفسى . . ماذا كان بجول فى خاطرى 
لو اختاروا فتاة غبرى لتعليق الشارة الفخرية على صدرها ؟ . . أفلا أتمز 
غيظا ؟! 

وتلقيت فى اليوم التالى رسالة بنئة من أنى . . ولا أدرى كيف ظفرت 
بوقت لكى تكتها لى . . إنها تقول فبا : أنا فخورة بالقائدة ابنة القائد 
( موثى ديان ) . . لقد اسطبر معن ري لالد 
لأنى وأنرر مسلكها !! | 

وسمعت صوت الموسيى العسكرية تصدح فى الساحة الكبيرة . 
0 


وأدركت أن رئيس الأركان للقوات المسلحة الإسرائيلية » الذى هو أنى » 
كن ون ب ١‏ ش 
وخرجت من غرفى فوجدت سيارتين قد وصلتا إلى باب المعسكر 
وفى احداها أنى . . كان يضع القبعة على رأسه بإهمال . وقد مالت إلى جاب 
وات وضعاً غير مريح » إنه لو أصلح وضعها لأصبح أكثر أناقة ! ! 
وكانت ملابسه ‏ وخصوصاً بنطلونه - غير مكوية : ولكن وجهه 
كان صارماً متجهماً شأن العسكريين . . أنا أعلم - أكثر من غترى ‏ 
أنه لا يتظاهر بذلك بل إن وجهه يبدو صارم التقاطيع . . 
وجلس ألى على المنصة ‏ وتقدمت فى الصف مع زميلاتى حتى الخطوط 
البيضاء الى رسمت لنا . . وتقدمت قائدة المدرسة » وتلت علينا كلاماً 
م أكن أصغى إليه » فقد كانت عيناي عالقتن بشجرة بعيدة وعقى يدور 
فى فراغ قاتم . واقترب المصورون وأنخذوا موق وأنا ساهمة شاردة . 
وسبمعت صوت القائدة تأمرنى بأن أتقدم إلى المنصة وخيل إلى أننى 
أسمع تصفيقاً » وشاهدت أنوار آلات التصوير ٠‏ واقتربت من المنصة 
صوب أنى ؛ وأديت التحية العسكرية وقد انتابنى شعور قوى يشر فى نفسبى 
وله لطا رق كنت أعلم يقينا أنتى إذا ضحكت فإن أنى سيضربى 
على وجهى - ورد أنى التحية العسكرية . . . وكانت تقاطيع وجهه لا تدل 
على شىء من الارتياح وهو د يده إلى صدر ابنته ليعلق عليه الشارة ! ! 


وأديت التحية مرة أخرى واستدرت عائدة إلى مكانى بين الصفوف . . 


#0 # 


عقددهموثى 3 سان 


هذه هى الحلقة الثالئة من مذكرات « يولا ديان » ابنة « موشى ديات » 
( وزر خارجية اسرائيل الحالى فى حكومة مناحم بيجن ) إن حديتها عن 
أمها حديث طويل لا ينهبى . . . يشبه حديث « الأفاعى ) الذى. يصفه 
ير الشعراء أحمد شوق فى مسرحية كليوباترا بقوله : « حديث الأفاعى 
طويل المدى . . . » . والأفعى هنا هى زوجة موشى ديان » والوصف هذا 
من عند زوجها القائد العتيد لعصابة الماجاناه . . كان موشى دياك يسمح 
لزوجته أن تعيش معه فى بيت واحد . على ألا تقابله على المائدة ولا تحدئه 
فى أمر من الأمور . . وعندما اقترحت عليه ابنته يولا أن يشرب الشاى مع 
أمها ‏ أى زوجته ‏ أبدى دهشته من أن زوجته قد تعلمت شرب الشاى ! : 
لآن' غيدة :ما اغالا تشرات إلا اللحس 1 

وعندما غضب ( موشى ديان ) عل ابنته طردها ذات ليلة: عاصفة 
ممطرة » فلجأت « يولا » إلى فندق يدار للدعارة فى حى من أحياء « يافا ) 
الى هجرها سكانها العرب . واحتلها المهاجرون الهود ( من روسيا وغبرها 
من البلدان ) الذين حملوا معهم المفاسد العديدة من شى أنحاء الأرض 

إن اسرائيل لا ممكن أن تستمر فى الوجود . . وكيف بمكن أن تستمر 
وقد :هوت" برزرة الؤذائل إل حد يآنق من الإننان + . ترك الحديك 
ليولا ديان . . إنما تقول 

٠ ) عندما وصلت إلى البيت لم أجد أحداً غير أى الصغير ( عساف‎ ١ 
» بجحلس وحيداً » وكان بيتنا جميلا فى أطراف المدينة قريباً من « هاكيرا‎ 
» فكان أنى يأتى فى معظٍ الأحيان ماشيا‎ ٠ حيث مكاتب وزارة الدفاع‎ 
ل ل لان لنئفسه‎ 

1 


شيئاً » م دخل غرفته وأغلق البات ‏ فهو يتجنت أى جهده +' وكذلك: 
هى » ولا أذكر أننى شاهدتهما يأكلان معاً إلا إذا كان ذلك قبل أن أولد ! ! 

لقد نشأت أى فى المدينة » فهى ابثة محام ثرى درجت على الحياة لناعمة 
العاخية :وقد تغلمت !فى بنرولنةا فرلهية ) وتعرف عام كيت ننم بأنونا 
وحريما ؟! 

أما ألى فقد كانت نثأته تختلف . . فقد أمضى أيام رك واد 
فى القرية وانتقل إلى المعسكر . لك اورم 
قرية العنب فأعجها قوامه وأعجبه جلها فتزوجها » وشعرت هى بالندم 
على نسرعها وشعر هو بالمقت نحوها » وكان يضر .مها بشدة كلما وجدها قى 
حالة اسهتار ونبتك . ولسكنه لم محاول مرة أن يطلب منها تجهيز طعامه أو كى 
ملابسه أو الدخول إلى غرفته » وكان إذا أراد منها أمراً مخرج من غرفته 
ا ا ل انل ل خا 
دون أن ينتظر جواباً !! 

إن جميع أصدقائنا يعرفون ذلك ؛ وأن احترامهم لأنى عنعهم من 
ينبامسوا بشىء فقد أيقنوا أن اهامس لا معنى ا 
من جديد » وهو لهذا لا يفكر فى الطلاق !! 

وأصدقاء العائلة لا يفكرون فى زيارتنا ٠‏ فهم يعرفون جيدا أن أنى 
لاا يصلح للمجاملة والنترحيب » وأى لن تكون فى البيت !! 

ولم تفكر أى فى أن تدعوا أحداً من أصدقائها أو صديقاتها إلى الببت » 
فهى لاارغب ف ازعاج أنى وهى الحبيرة بشراسته وبطشه ( فكل ذو عاهة 
جبار ! ) . . بل إنتى أذكر أننى أحضرت إلى المنزل بعض رفاق الشباب » 
وارتفع صوتنا فخرج وقذف بهم خارج الباب دون أن براعى شيئاً ! ! 

واتفق مرة أن ظنت أى أن باب غرفتها مغلق فرفعت عقير ها (صوما) 
بالغناء » فأمسك بتحفة ( فازة ) نحاسية كانت على مائذة الصالة وقذفها على 
باب غرفتها » ؛ فباهرت وأسرعت إلى إغلاق باب الحجرة علا بالمفتاح وهى 
ارتعد هلعاً وخوفا !! 


١١ه‎ 


وقع كل هذا قبل أن أدخل الجيش ». ولكبى فى أثناء وجودى ى 
الجيش لم أسمع عن حوادث مؤسفة فى المأزل » وكنت أعلٍ أن أنى مشغول 
فى القيادة بسبب التوتر مع العرب وخصوصاً مع مصر » وأنه رعا لا يعود 
إلى البيت . . ولذلك جلست أنتظر ألى . . 

وعادت أى بعد منتصف الليل - كعادتها - وكنت قد غفوت وإلى 
جوارى أخى الصغر لأنى خفت البقاء وحيدة » وقبلتتى أفى وسر نبا عودق:: 
ولما أفهسنها أننى لن أسمح لما بالسبر بعد اليوم غابت علامات السرور من 
وجهها وقالت لى بانفعال : هل تظنين أننى جندية عندك يا حضرة الضابطة ؟ . 
ورحت أهدى* من روعها وتبسطت معها فى الحديث وعاتبتها فها هى ماضية 
فيه من لحو وعبث !! ظ ْ 

وشرحت لما خطى المقبلة وهى أن علينا نحن عائلة ( ديان ) أن نعيش 
كباق الناس فى منزل برفرف عليه الاستقرار والهدوء » وأن تحاول إيجاد 
جو عائلى معقول . . وسكتت أى . . ولم تخرج من البيت فى الليالى التالية 
واشتغلنا معا فى جياكة ملابس لى ولما. . ولما حاول ( بعضهم ) !! أن 
يسأل علها بالتليفون أسمعته كلاماً لاذعاً بل فاحشاً » وأمرته ألا محاول الاتصال 
بأى مرة أخصرى !! ١‏ 


وكنت أتحين الفرصة لأصلح ذات الببن بن أنى وألى . . وق إحدى 
الأمسيات من أيام أكتوير كان الطقس بارداً ممظراً بشدة لم يسبق لها مثيل » 
فجاء ألى وقد أغرقته مياه الأمطار : وكان كأنه يحد لذة فى تعريض نفسه 
برد والمطر : وواتتى الجرأة فاستقبلته على النات وتقدمت لمساعدته ف 
خلع ثيابه المبلولة وبذلت مجهوداً جباراً فى تغيير أخلاق . وتظاهرت بالمرح 
والدعابة . وحاولت أن أكون لطيفة مع ألى . . 

وأقسم أن هذه كانت المرة الأولى فى حيانى ٠‏ ولم يسبق لى أنا ابنة 
هذا الرجل أن شعرت بالحنو إلى جواره ولم محدث مرة أن شعرت نحوه 
بغير الرهبة . ولا أقول الحوف بل رعا كان الحفاء أقرب فى تفسير شعوره 
نتحوى : ولا أذكر مرة أن بادلنى ابتسامة أو أطلق فى وجهسى كلمة تدليل : 
لحلل 


ولكنى ف تلك الليلة عزمت على أمر » ولعله دهش لسلوكى » لقد جئت 
بالشاى وقدمته وجلست أمامه وأنا أحاول إبحاد الكلمات المناسبة. . فقد كانت 
هناك ثلاثة أكواب من الشاى . . 

وكدت أرفع صونى فأدعو أنى كى تدخل وتشرب الشاى معنا : 
ولكنى خشيت أن أفسد الخطة وفضلت أن استأذنه فى ذلك ٠»‏ فقلت له : 
إن أى فى المتزل وهى تريد أن تقول له شيثاً هاماً . . 

فقال لى : عهدى مما ألما لا تطيق البقاء فى المأزل . . فأجبته بأنها لم 
نخرج قط منذ عوددثى من الجندية . . فقاطعنى قائلا : إذن فهى غضبت 
عليك لأنك أكرهنها على أن تقبع فى المنزل . . ظ 

فقلت له : لقد تغنرت أخلاقها بعد أن تكفلت بأمرها وهى تطيععى 
الآذى كل شىء . . أرجوك أن تسمح لما بشرب الشاى معنا . . 

وانتفض ألى واشرأب أنفه » وبدأت شفته السفل ترنجف . وأخمض 
عينه ( الوحيدة ) نصف اعماضة ثم قال لى : 

هل تريدين منى أن أشرب الشاى معها ؟! وهل عودما أيضا على أن 
تشرب الشاى بدل الحمر ؟! . . وهل علمها كيف تشرب الشاى مثلى ؟! . 

وار تفع صوئه وأصبحت نير اته لاذعة وهو يقول : كنت أزعد أن 
أمنعك من الاختلاط مها إننى أخشى عليك . . 

ولم أطق هذا التحدى ورفعت وجهى أطلب منه ألا بين أنى » وبانت 
على ملانحى علامات الاستنكار وقلت له : يؤسفبى أن أراك تسبا . . 
لقد وافقت على الصلح معك ورضيت أن تكون طوع إرادتك فلا تخرج 
إلا بإذنك أو معك وهاأنت ذا “رفض . . هذا شىء مواسف جداً . . 

وكان من الصعب على أن أدرك ما حدث » فقد ضرببى أنى وهو بزبجر 
بكلمات قاسية ويقول : إنه لا ريد رئيتى ف البيت » وأنه يفضل ألا يكون 
له أولاد ولا زوجة !! 

ولم أشعر بنفسى إلا وأنا آخرج من البيت تحت المطر الشديد والرياح 
اأعاصفة , وكان المطر يهمر بشدة وعنف تصحيه رياح عاصفة وصقيع » 
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وأحسست بالبرد برا بدى وفكرت ق العوذة والتملل إل اليك كن أتدثر 

معط ولكنى لم أفعل وفضلت المرد القارس على مقابلة أنى ! ! 

ورحت أحث عن سيارة أجرة » ولكى لم أجد إلا بعد أن قضيت 
نصف ساعة وأنا أرنبحف من شدة الرد » وطلبت من السائق أن ينقلبى بعيداً 
وفكرت ق صديقة يقة ألجأ إلها فلم يسعفنى تفكيرى إلى الاهتداء لواحدة - . 
فقد كنت بلا صديقات » ورفضت أن أذهب إلى منزل إحدى العائلاات 
الى و ارو اير 

وأخيراً طلبت من السائق أن يأخذفى إلى أحد الفنادق الرخيصة فى يافا » 
وكان السائق 0 
والزبونات ٠»‏ وتركته يعتقد أنى زبونة » فقادنى فى الباية إلى فندق أنيق 
يبدو عليه أنه يستعمل للنوم ولغير النوم أيضا ! ! ( وهذا شأن جميع الفنادق 
والبنسيونات السياحية بلا استثناء ! ! ) وكنت أرجو ألا يسألى السائق 
نقوداً وكان لى ما أردت » فقد 'زل من السيارة وسار معى حبى أوصلى 
إلى الداخل فاستقبلته صاحبة الفندق ونبهامسا قليلا ثم حيانى وانصرف ء 
وأدخلتتى غرفة جميلة لما شرفة ( بلكونة ) تطل على الشارع وفتحت 
الدولاب © واقترحت على أن استبدل. ملابسبى وأن أختار من: الدولاب 
ار ظ 

وبعد أن شعرت بالدفء © جلست ف الشرفة أفكر فى أمرى وخفت 
أن تحاول صاحبة الفندق ارسال أحد الزبائن إلى غرفى فأغلقما من الداخل 
لتر اح ال روا لل 
المأزق. 

وسبت نا لو نان لاحو لا رن ا از على 
صاحبة الفندق المتمرسة » وكان لدبا مفتاح آخر للغرفة ففتحت الباب 
ودخلت وتناولت مقعداً وقربته مى وجلست بجوارى . 

ول يكن هناك مجال لحياء أو لجعل الموقف حماسياً » فأنا أعرف أمرها 
وأعلم أن أنا وليس لى أن أبالى فقد تقطعت الحبال بيى وبين الحياة » 
كت أحاول فى بعض الأحيان أن أقنع نفسى بأن أنتقم من من ألى فأمرغ اسمه 
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ىُْ الوحل. والمراب !! وتكلمت هى فأخرتى برأمها ف شخصين - فهى 
تعتقد أننى غريبة عن المدينة وأن أحدهما قد خدعنى وأنه ليس ل كر : 
بالحياة ثم قالت لى : إن ألوفاً مثلى يعيشون هنا فى هذه المنطقة وأن الناس 
يطلقرن على هذه المنطقة اسم « الوكر الكبير » ( ولمحقيقة نقول إن أرض اسرائيل 
عقا رك لكر د عاك رن :ران حيية الفنادق مشبوهة ! ! 
ثم قالت : هكذا الحياة فى اسرائيل !! إن البلاد فقيرة ٠‏ والهجرة قد نقات 
إلينا نماذج من الناس لا يتورعون عن اقتراف جميع أنواع الموبقات . 
والانتحلال العالمى منتشر ( بفضل التعالم التلمودية والى سنذكر بعضاً منبا 
فى الفصول القادمة ) - فالآب لا يسأل عن بناته ! ! وكل فتاة مضطرة العمل 
( أو ما يشبه فى عرف بنات صهيون ! ) كى تجمع أكير مبلغ من المال 
بكل وسيلة - تستطيع به أن جد ( تشترى ) زوجاً !! 

وحدثتى عن المآمى الى لا حصر لما والى تقع فى هذا الحى ( الوكر 
الكير ) !! وتقول يولا ديان عن هذه المرأة : إنما إنسانة . وقد كنت 
أظن أنها ستبادر فوراً إلى استخدائى كالأخريات » ولكنبا قالت لى : أنمها 
ستير لك لى حرية تقرر مصيرى - ولم أكشف لما أمرى وفضلت الانتظار 
ما دامت ستفسح لى امحال كى أبى ضيفة علا . 

وقضيت الليلة مؤرقة تنتابى الأفكار والمواجس . . وجاء الصباح 
ومعه صفاء الحو واشراقة الشمس . . وكنت أتوهم أنبى سريعة البت ق” 
الآمون عا وليكى عرفت الآن أاعفل يليد والق :ل شاجة إل ممجرة كن 
أخرج من هنا !! 


وجاءت المعجزة فقد شاهدت من الشرفة « بير باند » » وهو رجل '. 
بريطانى فى الحمسين من عمره يعمل مستشاراً فى وزارة الدفاع » وأنا أعرفه 
من مدة عندما كان يتردد على منزل ألى وينام فيه أحيانا كثيرة . . ومع 
أنه جوم - مسيحى غريب - فإننى كنت آنس ( أميل ) إليه . . وأعرف 
أن أخلاقة تختلف كثراً عن أخلاق أنى » فقد كان هذا الأجنى عسكرياً 
ثم أصبح صحفياً كاتيا براسل بعض الصحف فى لندن » وكان هادئ الطباع 
لين الجانب بميل أحيانا إلى بعض الهو والعبث ! ! 


احلدل 


وناديته بصوت مر تفع :وافرابت” عناة "عندها شاهدق + واوحت 
. إليه أن يدخل ٠‏ وقابلته على الس » وطررحت نفسى بين ذراعيه وقبل وجنتاى 
وأخذته إلى غرفنى وشرحت له أمرى . . 

غداً إلى القدس فقلت له : إن هذا روقى وأنى سأذهب معه وأعيش معه ! ! 
٠‏ وبادر فى الخال فقابل صاحبة الفندق وسوى معها المسألة » وخرجت. 
مرتدية الملابس الى أخذتها من دولاب الغرفة » وبعد ساعة كذا فى طريقنا 
إلى أورشلم القدس !! ش 


| اكتعحةنن الل السييلة 


هذا هو الفصل الأخير من مغامرات الضابطة « يولا » بنت الجر ال 
الإسرائيل « موشى ديان (٠‏ وزير الحارجية الحالى:ى حكومة بيجن ). . 
تبدأ حديبها عن القدس الجديدة الى. تعتير ها إسر ائيل عاصمها . وراك 
بالطيع قبل توحيدها مع القدس العربية الى استولت علها اسرائيل مع 
بقية الأراضى العربية المحتلة فى شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان وغزة 
والضفة الغربية للأردن بعد المزمة التكراء الى الحقت بالعرب فى © يونية 
سئة 19517 على يد حكامهم من أمثال جال عبد الناصر ونور الدين لاسن 
ومن على شاكلهم !! 

وتقول «١‏ يولا » فى همذكرالما المثيرة : أن هذه المدينة هى الجزء 
الحديث من مديئة القدس الحالدة البى حررها العرب من الرومان ثم حررها 
صلاح الدين الأيونى من الصليبيين . . والجزء القدم من القدس باق فى يد 
الحكومة الأردنية( ثم ضم هذا القسم هايا لإسراثيل بعد هزعة يونية !140 
حيث لا يوجد الآن ببن حكام العرب والمسلمين مثل صلاح الدن - 
رحمه الله !! ) وقد أصبحت مديئة القدس مسرحا للفجور وغصت ببيوت 
الحطيئة الى تدار تحت سمع حكومة إسرائيل وبصرها !! هكذا تكد 
( يائيل ديان ) ى كتاءها المعير ‏ بصدق - عن الطبيعة المبودية . 
<< وأكثر من ذلك ء أصبح معظ سكان القدس الحالدة من الإسرائيليين 
الذرن مححدون جميع الأديان » مع أن إسرائيل تبنى ادعائها فى ملكية 
القدس على أساس ديى قبل كل شىء . 

وقد وصلت ١‏ يولا » إلى القدس فى ححبة المسر « بير باند » اللريطانى 
الذع يعمل ف اسزاقل ويهوا.ق سنن مزواغترة حت كه ذكزلا ركذا 
قابل يولا ديان فى الفندق المشبوه ممديئة « يافا » ( العربية سابقاً !! ) 
فالتقطها وسافر ما إلى بيته فى القدس الجديدة . فكرت إبنة ديان ىق أن 
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تكون عشيقة « بيئر باند » ثم قررت أن توقظ عواطفه وتلهها حى يتعلق 
بحبا ومبواها وبتفانى قى عشقها » وعندئذ مبجره ونحطم قلبه . . . نفسية 
إسرائيلية عربيدة وشريرة كما ترى - وعقلية فتبات عصابات ( الصبيونية )) 
حتى فى الحب ! !] 


و« يولا ديان » ثرئارة ممتازة وصرعحة للغاية » وليس ى وجهها 
شأن كل اسرائيلية ‏ قطرة من الحياء تمنعها من أن تقول كل شىء . 
وصدق الله العظم حين يبين موت ضميرم الآدى فى سورة المائدة : 
« لعن الذين كفروا من بى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم 
. ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون » كانوا لا يتناهرن عن منكر فعلوه لبئس 
ها كانت يفعلون » ( الآيتان : 1/4 - 4ل ) . 


وهذه هى « يولا » تضع التقط على جميع ا حروف ( المتحركة والساكنة 
على السواء ) وتقول لك بقية قصها : 


٠‏ وصلنا إلى القدس فى الساعة اللحامسة مساء » وقطعنا الطريق دون أن 
أشعر بوحشة » فقد كان « بيثر باند 6 لطيفا :- برغم أنه تجاوز ز اللحمسن - 
وكان مرحاً . . وقد شاركته فى مرحه وعبثه وجعلته يشعر أننى سأشاركه 
فى الحياة بدون قيد ولا شرط ٠‏ وأنتى لن أمخل عليه بشىء » وأنتى أسلمته 
أمرى ولا أريد منه اطلاقا أن يشعر بأن فارق السن بينى وبينه له قيمته بالنسبة 
لى » فأنا أشعر بالسعادة إلى جواره ‏ وكنت فى بعض الأحيان أحس بأنى 
أخر من نفسى وأننى أضمر فى أعماق غير ما تظهر عواطى واحساساق » 
أن هذه النبعادة .الى وخر كل تسا حة عم سدن لست ين المقيقة 
مع أنتى كنت أشعر بالسعادة فعلا !! إن هناك شيطانا يعربد ى أعماق 
وبريد مى أن أحطم هذا الرجل الطيب وأن أنغص حياته بغر ذنب جناه ! ! 
وتذكرى قصة « يولا » اللبودية ومكائدها بقصة « دليلة المحتالة » قف 
« ألف ليلة وليلة » التى تتضمن مكر النساء - على شاكلها ‏ وأن كيدهن 
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وق ذلك يقول الشاعر : 
فإن: تسألوى .بالنمسساء -فنإتى 
خبر بأحوال النساء طبيب 
إِذا شاب رأس المرء أو قل ماله 
فليس له فى ودهن نصيب 
وقول آخحر : 0 
اعص النساء فتلك الطاعة اللحسئة 
فلن يفوز فبى يعطى السنار سنه 
يعقنه عن كمال قُْ فضائله ‏ 
ولو سعى طالبا للعلم ألف سنه 
ونحدثنا « يولا ديان » فتقول : : 
« ولاحت لنا معالم القدس من بعيد » وشعرت بأننى أدخل المدينة 
المقدسة » ومع ذلك فقد كنت لا أبتبل بالصلاة ولا أحس بالرهبة والاحترام » 
بل كنت أعلم أن أفكارى تدور فى فلك أحمر ثملوء بالحيانة » ولا أدرى 
هل السبب ف ذلك هو ما ورثته عن ألى ( موشى ديان ) من ميل إلى مقت 
جميع البشر والكيد هم ( قوى الله إبمان رؤساء وملوك وحكام العرب الذبن 
يتعاملرن مع هذه العينة من البشر ! ) ٠»‏ أو ما ورثته عن أبى من العبث 
والاسهتار واللعب بعقول الرجال ؟! وصدق المثل الشعى «يولا » 
و « أمها » حين يقول ( إكف القدرة على فها تطلع البنت لأمها !! ) . . 
تم تسترسل « يولا » فتقول : « أنا أعلم أن معفم الذين يقيمون فى القادس 
من السكان البود لا يأمبون بقداستها وحرمها فهم ملحدون لا يعرفون الله 
ولا مبتمون بتقاليد الشرق وأعلم أن المدينة مملوءة بالفجور وأن شوارعها 
01 خر ليلا بالغانيات واللخاطئات أخوات الغدلية ( مريم ) !! ولكنى 
كنت فى أعناق أحس رول ما أنا مقبلة عليه » فإن هذا الرجل ( بير باند) 
الذى يصحبى سيكو ن ضحية لكيدى » فسوف أدفعه إلى الحب بالرغم 
عنه ثم أحرق قلبه » فهو طيب أكثر من اللازم وطيبته تغيظى !21 . 
ف 


وصلنا إلى مزل ١‏ بيئر باند » وهو مؤؤالف من طابق واحد فوق الطابق 
الأرضى منعزل حيط به حديقة غناء » قدمته له حكومة إسرائيل لبقم به 
وحده وسلمته له مع مفروشاته الجميلة الى جمعت بان روعة الفن الشرق 
ودقة الطراز الغربى هذا المتزل وغيره من آلاف المنازل فى القدس وعشرات 
الآلاف فى أنحاء إسرائيل بكل ما فبا من المفروشات والأثاثات كان خاصا 
بالعر ب - وركى « بير أ الضالة وقال لى : أنه ذاهب إلى وزارة 
الخارجية لتقدىم تقر ر عن مهمته مهمته الى قام ما فى تل أبيب . 

ووضع على المائدة مفاتيح غرف البيت ودواليبه . وانصرف بعد أن 
رك مبلغا كبيراً من النقود . . 

وبعد أن أغرقت نفسى فى المياه الدافثة ( البانيو ) بعض الوقت ذهبت 
إلى السرير الوثير الذى ينام عليه ٠‏ بيئّر » وأغرقت نفسى فى أحلام النوم 
ولم أستيقظ إلا فى الصباح . . 
-. ووجدت «١‏ بير » ناماً على الأريكة فى صالة الاستقبال وقد تلحف 
بالمعطف ٠‏ وألصق بالأريكة مائدة صغيرة علا زجاجة خمر . . وكان وجهه 
متفعاً ومرهقاً » وقد بانت عليه علامات الشيخوخة . 

وأبقظته من نومه دون أن أعتذر له عن احتلالى سريره » أو أعتب عليه 
ل ل ا ا رون 
يغسل وجهه بالصابون ورحت أداعبه جرأة لأرفع الكلفة بيننا . 

وبعد أن تناولنا الإفطار قال لى : أنه معتاد على أن يذهب إلى المكتب 
صباحاً ولا يعود إلا بعد الثانية ظهراً » وأن فى وسعى أن أحتل الطابق 
الأرضى ( سبق لأبها احتلال فلسطين كلها وما مجاورها من بلدان !! ) 
وطلب ٠‏ بيثر » أن اشترى له أثاثا ورياشة وأقم فيه منعا لأقوال الناس ! ! 
وأنه سيئرك لى الحرية التامة فى تصرفاتى ٠‏ وهو يقترح على عملا أستطيع 
أن أتولاه فى أى وقت أريد » وهو مفتشة فى وزارة اللحدمات الاجماعية 
للاهتام بالمهاجر بن الجحدد والعائلات الفقيرة والعال العاطلين . 


وكنت أعلم صعوبة هذا العمل » فإن اسرائيل حافلة بالفقر والبطالة 
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وخصوصا فى منطقة القدس كا أن المشكلات الى يعا نا المهاجرون الحجدد 
عسيرة وقاسية . . وعجبت كيف أن هذا الاتجليزى ا 
وظيفة خالية فى وزارة الشئون الاجماعية ؟ . . فقال لى : إنه لا فضل له 
فى ذلك ٠»‏ وأنه استشار زميلا يعمل فى وزارة الخارجية اسمه ( إميل ) وهو 
يعر فك وأنت تعر فينه » لقد كان بتر.دد على مز لكم ٠‏ وسزه أنك أتيت 
إلى القدس فاتصل ف الحال بوزارة الشئون الاجماعية وضمن الوظيفة . 
وقد أخصرنى أنه يفهمك جيداً وأنه .ريد منك أن تقبل هذه الوظيفة لكى 
تصبحى إنسانة . . إنسانة ‏ كيف أصبح إنسانة ؟!. . 

وهل أستطيع أن أعتى جميع هؤلاء الفقراء المعوزن الذن ز دحم 
مهم إسرائيل من شى أقطار المعمورة ؟ . . وهل يجب أن يلى هذا العبء 
( الواجب ) الثقيل على عاتى ؟ 

وأدركت أن ( إميل ) يكره ألى ويبغضه ويعرف طباعه جيداً » ويوامن 
ماما بأنى ورثئت هذه الطباع وهو ريد أن يقتلها فى نفسى !! 

وأردت أن أغير الحديث فطلبت من ( بيثر) أن محدثى عن نفسه. فضى ' 
يتحدث وهو يتحاثى النظر إلى . . لقد كان منزوجاً منذ فرة . وقتل 
الألمان زوجته فى أيام الحرب ٠‏ وقرر أن يبتعد عن .بلاده وعن أوربا 
وجاء إلى اسرائيل وعرض خدماته ثم قال لى بصوت حالم : 

« منذ أن ماتت ل ل 
هناك نساء فى حياتى . 

ولم أحاول أن أشفق عليه » وبدأت فى العمل » وسبرت عدة ليالى 
فى خارج المتزل . . وفى إحدى الليالى عاد « بير » ليجد رجلا ينام ى 
فراشه فلم بقل شيئاً !! 

وتناول ١‏ بيئر » فطوره معى وهو نحاول الابتسام » ثم اختى بيثر 
وسافر إلى بريطانيا » ووجدت نفسى وحيدة فقررت قبول العمل الذى 
عرض على فى وزارة الشئون الاجمّاعية وهو استقبال المهاجرين القادمين 
إلى مناطق الاستيطان » والاهّام بشئون المهاجرين الذين يقيمون فى مناطق 
التعمر والذن يواجهون مصاعب جمة ف الاستقرار . . 


١ 


وى صباح اليوم التالى ذهبت إلى الوزارة ووضعت نفسى فى الخدمة 
الاجماعية » وجعلونى رئيسة على عشر فتيات لمساعدتى ف العمل . . 

ورحت أدرس على الجديد وعلمت أن المهاجزن نوعان : أحدهها 
قادم من أوربا ظ والآخر من آسيا وأفريقيا . «اوعلييت أن الوكالة المبودية 
بالتعاون مع السلطات الإسرائيلية نقم مساكن جميلة لإغراء الهود الغربيين 
على الإقامة فى مناطق الاستيطان الزراعى ٠‏ أما البود الشرقيون فإنهم ينقلون 
ع 1 قر مودتو مصنوعة من الصفيح 

تتوافر فبا الوسائل الصحية وليس فا ماء ولا كهرباء » بل هناك 
م وإلى جوارها عمود الكهرباء . . أما البيرت 
فهى عبارة عن قاعات خالية من كل شىء مر صوفة بالأسمنت حيث تعتير - 
حكومة إسرائيل - المبود الشرقيين مواطنين من الدرجة الثانية » أما وضع 
العرب فى إسرائيل فهو فى الدرك الآخير من سم البشرية !! ) . 

أما بيوت البود الأوربيين ٠‏ ومخاصة الغربيين منهم ٠‏ فإنها مزودة 
بالأئاث وأدوات المطبخ الحديث ٠‏ ولا ينقصها إلا أن يأتى إلا المهاجر 
ومعه حقيية ملاسه . 1 

وكانت المناطق الى م فها مستعمرات المهاجر ن الأوربيين 5 

من المدن والمالق المنداعية نو أرد فا قصية و روف الات : 

أما المناطق الى تقام فها مستعمرات ( مستوطنات ) الهود الشرقيين 
فهى صحراوية بعيدة عن مناطق العمران قريبة من الحدود ( كافة مستوطنات 
شبه جزيرة سيناء المصرية #البانين هد النوع ) ويطلب من القادمين 
إلها أن يعملوا فى تعميرها واستصلاح أ أراضها والعيش فى ظروف قاسية » 
إذ أنهم يعملون لحساب الحكومة والوكالة الهودية بأجر زهيد. بلغ ربع 
الأجر العادى الذى يتقاضاه العامل فى هود أوربا » كما أن البودى الشرف 
يعمل ١١‏ يوماً فى الشبر على الأكثر » ولذلك فإن الأجر الذى يتقاضاه 
طوال الشهر يبلغ حوالى عشر ١‏ ) الأجر الذى يتقضاه العامل القادم 

من أوزبا !! 

ام الصعوية الي الى رض امشو هى قي لهج الجودى 


1 


الجديد سواء أكان أوربيا أم شرقبآً . . فإن هذا المهائخر لم يسنبق أله العمل 
فى الزراعة والاستيطان » ولم يسبق له أن عاش فى مناطق ريفية أو صحراوية » 
ولذلك فإن الكثشرين من هؤلاء. المهاجر.ن -بربون من الريف إلى المدينة » 
هارن لزت عوك ن ضواحى المديئة على أن يضبح فلاحآ مزارعاً !! 
والغريب أن معظم النازحين من البود والأوربيين برغ الرفاهية الى يعيشون 
فبا . . ولعل السبب فى ذلك هو أن البودى الشرق أشد احالا للمصاعب 
والمتاعب من المبودى الأوربى . . وبدأت أذهب إلى هذه المستعمرات وأحاول 
تخفيف ويلات ومتاعب القاطنين فبا . ل 
وأقدم كشفا باسمائهم وحالهم والتوصية : عساعدتهم ما أمكن 

ولكن الكشوف كانت طويلة جداً لآن المحتاجن كان 0 كبيراً 
جداً » وكنت أستغرب كيف استطاعت .بعض العائلات أن 7 تعيش على هذا 
الكفاف والحرمان ؟! ان 

وكان ضمن واجباتى أن أذهب إلى معسكر المحندات وأختار عشر مجندات 
لناعدق ول كنك فق كل مره أضيان زمره ويد وكانت الفقنات 
عندما بشاهد:. بى قادمة بالسيارة من بعيد يتدافعون نحوى وكل واحدة منهن 
تر جونى أن آخذها واختارها معى للتخلص من حياة المعسكر » وكنت اختار 
الجميلات منبن » ونذهب جميعاً إلى إحدى المستعمرات الجديدة ! ! 

وكنا أحيانا نذهب إلى ' مستعمرات مضى على تأسيسها بعض الوقت 
أو نذهب إلى مستعمرات خالية لاستقبال المهاجر بن عند قدومهم » ويظهر 
أن البماكى فى هذا العمل لم يعطل أفكارى تماما » 0 
أنام فى المعسكر لكى أذهب فى الصباح الباكر مع فتياق لاتمام عملنا فى 
إحدى المستعمرات » ولكنى كنت كذلك أذهب إلى بيت ( بيئر » لكى 
أغير ملاببى وأصلح من هنداتى واستريح قليلا من عناء العمل . . وذات 
اصح لتر ل كان ( بيئر ) براسلها ووجدت 

مهم لا يعلمون بسفره و وهم يستغربون انقطاع رسائله » وكنت أعلم أنه محتفظ 
بنسخة من الرسائل الى كان يبعث بها إلى الصحيفة . 

وتلوت تلك الرسائل وعجبت كيف كانت الصحيفة تقبلها وتنشر: شرها ؟! 


111 


فقد كانت رسائل هادئة وعادية . فبا أقوال نمطية موزونة خالية من 
الإثارة والمويش ‏ ويبدو أن ( بيثر ) كان مخشى غضب السلطات الإسرائيلية 
عليه فكان يكتب أشياء عادية كلها فى مصلحة اسرائيل دون أن محاول انتقاد 
ثبىء أو الكشف عنما يعرفه من الحقائق كا أنه كان لا يعمد إلى الحيلة فى 
نقل ما يعر فه . | 

وقررت أن أجرب حظى وأن أكتب للصحيفة أشياء مثيرة وأجعلها 
تمر دون رقابة !! 

واستوليت على ملف من الوزارة الى أعمل بها وقد طبع على ظاهرة 

مم الوزارة » ووضعت فيه رسالى الأولى وأرسلها إلى الصحيفة وقد عالجت 
0 بعض 'نواحى الأزمة الاقتصادية الى نعيشها وضممت إلا أرقاماً 
وإحخصاءات ونحدئثت ت عن أسباب هذه الأزمة 1 

وذكرت للصحيفة أنى أكتب نيابة غن المستر ان 
مهمة أخرى » وطلبت أن ترسل لى الجواب على عنوان « بيئر » » وجاءق 
عاك الصحيفة وفيه حوالة مالية مبلغ كبير لم أكن أحم به وكدت أطير 
فرحا عندما شاهدت مقالى فى الصحيفة الريطانية » وأرسلت رسالة ثانية 
وثالثة ؛ وجاءتى رسالة من « بيئر » يقول لى فا : انه قرأ مقالى فى الصحيفة 
وهو مبنئى على ما جاء فبا » وأنه لن يعود إلى اسرائيل ٠‏ بل ينرك لى 
مراسلة الصحيفة » ويترك لى الحيار فى أن أراسله على عنوانه فى جوار لندن 
حيث اشترى مزرعة ليقم فبا ائياً . 

وصممت على أمر . . وهو أن أفاجئ وا مرو ا 
وأتفرغ لوضع كتاب مثشر أضمنه مذكراقى . 

وبعد أسبوع كنت فى طريى إلى مزرعة يئر ه ويد أن ركيت الطائرة 
( العال ) إلى لندن » أخذت سيارة لتنقلبى إلى المزرعة » وتعمدت أن أصل 
ف المساء !! 

. واستقبانى « بيئر » بحرارة وشوق وعناق » وقضيت أياماً جميلة كتبت 

فبا هذه المذكرات الى طالعتها أمها القارئ . 


ما رأيك فا ؟ 
لقد قلت لك كل شىء بصراحة ! ! 


١ خم‎ 


القسمالرا سبع 


يا لويس الامو 
0 / 


أخيارال يهود من التلمود 


31 000ظ هو مجموعة من القواننن قام بصياغتها وشرحها والتعليق علا ا 
كبار الحاخامات وقادة الديانة البودية على مر القرون . , ومؤسسة على 
التقاليد الى تناقلها البود من خلف إلى سلف إلى سيدنا مومي عليه السلام + 
وشاق نفوسهم منزلة التقديس إلى يومنا هذا . 1 
على أن أهمية التلمود تنحصر فى أنه كتاب المداية عند الكثرة الغالبة 
من_المبود ٠‏ فإذا قال التلمود فقوله الفصل الذى يوضح للمرتاب سواءٍ 
السبيل ! ! 

.وقد استغرق جمعه ثلاثة قرون أو يزيد » فقد بدئ فى جمعه فى مسهل 

رن ارا بعد اماد » وم يكل حت رن ساد ٠‏ وهر تقسم فسمين] 
بيعي أوفا ٠‏ يننا ) »وهر جمرعة عن احكام شرعة قرت عل هاوه 

فى العهد القدم ( أى التوراة ) ويسمى انيما « جارا » . ش 


ع ا نا 


٠‏ التامود عند البهود أفض لمن التوراة 

اعتمدنا فى النصوص التلمودية عن الوم اا ل كتاب « الكنز 
المر صود فى قواعد التلمود » للد كتور يوسف حنا رزق الله . 1 

ه « وجاء فى صحيفة من التلمود أن من درس « التوراة » فعل فضيلة 
لا يستحق المكافأة علبا » ومن درس «١‏ اللمشنا » فعل فضيلة استحق أن يكافأ 
علمها ؛ ومن درس ١‏ الجوارا » فعل أعظر فضيلة » !1 

ا أيضا أن التوراة شه بالماء 4 والمشنا كيه بالنبيذ 5 والجمارا 
أشبه بالنبيذ العطرى » والإنسان لا يستغنى عن الثلاثة أصناف السالف ذكرهاء 


١ 


وبعبارة أخرى شريعة موسى مثل الملح ٠‏ والمشنا مثل الفلفل , والجهارا مثل 
البار » فلا ممكن للإنسان أن يستغنى عن واحد من هذه الأصناف ! ! 


ه وجاء فى التلمود ما معناه : قد أعطى الله الشريعة. على طور سينأ 
( جبل فى شبه جز 'رة ة سيناء ) وهى : التوراة والمشنا والجهارا » ولكنه أرسل 
على يد موسى الكلم التلمود شفهيا حى إذا حصل فيا بعد تسلط أمة أخرى 
على البود فرق بذهم وبين بافى الوثنيين !! ( أى غير الهود ) . 


٠‏ وجاءت لحري الوه الفاهي كح لعاوا 1 ليه 


أبدى لضع ذه الي نما فى كاب سه( لش يد قرو 


ل بال ويعدها علق علماء وحاخامات البوه على لشن 0 
كثيرة وشروحها مسببة دعوها .باسم ( جارا ) فالمشنا المشروحة على هذه 
الصورة مع الجارا كونت ( التلمود ) ال يي 


ديانة وآداب البوه . 
ملف لتر فدية 


: وقال أحد علماء المبود المسمى « مهانود » وهو المعروف عند العرب 
بام ٠‏ مومى بن ميموك » » وكان طبياً أيضاً لصلاح الدرن الإيوى 2 
وتوق فى أوائل القرن الثالث عشر للميلاد : « مخافة الحاخامات هى مخافة . 
الله » !1 
ه وقد جاءت العبارات الآتية فى التلمود وهى : « من نجادل حاخامه ٠‏ 
أو معلمه فقد أخطأ ء وكأنه جادل العزة الآفية » 01 


ه ولمزيد من النصوص التلمودية نورد بعض أقوال الحاخامات المبود 
لذبن يعبر ون أنفسهم معصومين من كل خطأ وأن أقواهم هى أقوال اله !! 


نا مذ نا 


فسن 


أوصاف المسيح الحقيقىعند اليهود 


قال التلمود : لما يأنى المسبح تطرح الأرض فطيراً » وملابس من 
الصوف . وقحاً حبه بقدر كلاوى الشران الكببرة » وف ذلك الوقت رجع 
السلطة لبود » وكل الأثم تخدم ذلك المسبح وتخضع له . . ولكن لا بأق . 
المسيح إلا بعد انقضاء حكم الأشرار ( أى الخارجين عن دبن البود ) . 
وإذا تسلط غير المبود على أوطان المبود ( من النيل إلى الفرات على حد مزاعمهم ) 
حق فؤلاء أن بندبوا علمبا ويقولوا يا للعار ويا تخراب !1 وتعيش المبود 
فى حرب عوان ( مستمرة ) مع باق الشعوب منتظرين ذلك اليوم . 
وسيأق المسيح الحقبيق وبحصل النصر المنتظر ويقبل المسيح وقتئذ هدايا كل 
الشعرب ورفض هدايا المسيحيين . . وتكون الآمة المبودية إذ ذاك فى غاية 
الثروة لأنها تكون قد تحصلت على جميع أموال العام . . 


وذكر ف التلمود : أن هذه الكنوز ستملاً سرايات واسعة ( ويمائلها 
حالياً البنوك البودية الكبرى ف العالم بأسره ) لا بمكن حمل مفاتيحها وأقفاها 
على أقل من للهائة حمار ! ! ( ويا ليت الرئيس كارتر الأمريكى يطلب 
من روكفار البودى المزان الفعلى لفاتيح البنوك اللبودية لمعرفة دقة 
التقدرات التلمودية وقرب مجئ مسبح .البود الحقيى على حد 
مزاعمهم !! ). 

اوآنه لن الأمون المشفر يات عزن ده قولب الور يوست حننا 
رزق الله فى كتابه « الكنز المرصود فى قواعد التلمود » أن يباح للوود 
فى البلاد المسيحية ( الأوربية والأمريكية على السواء ) وصفهم للسيد المسيح 
عليه السلام علنا أنه صم ( وئن ) ولد من الزنا كما ورد ى نصوص التلمود 
البودى عن السيد المسيح ما نصه : 


بول 


نز سرع الناصرى موجود فى للحات الجحم بن الزفت والنار ء 
وأن أمه مريم تت به من العسكرى باندارا مباشرة الزنا ٠‏ وأن الكنائس 
٠‏ النصرانية بمقامقاذورات ٠‏ وأن الواعظين فبا أشبه بالكلاب الناحة » وأن 


قتل المسيحى من الأمور المأمور بها » وأن العهد مع مسبحي لا يكون عهدا / 


اه 
علي 0 


حيحاً يلتزم البودى القيام به . وأنه من الواجب دينا أن يعلن ثلاث مرات 
وؤساء المذهبا النصرانى وجميع الملوك الذن ينظاهرون بالعداوة ضد 
ببى اسرائيل » ! 1( ص١١‏ من المرجع السابق ) . . 


نقاائص الله ( عز وجل ) على حد زع التلمود 

ه وجاء فل التلمود : « أن الله ليس معصوما من الطبش لأنه حالما 
يغضب يستولى غليه الطيش كنا حصل ذلك منه يوم غضبه على ببى اسرائيل 
فى الصحراء ( بشبه جزررة سيناء ) » وحلف بحرماهم من الحياة الأبدية . 
ولكنه ندم على ذلك بعد ذهاب الطيش منه » ولم ينفذ ذلك المين لآنه عرف 
أنه فعل فعلا ضدد العدالة » ! ! 

: وجاء ف التلمود : « يتندم الله على ركه البود فى حالة التعاسة حبى 
أنه يلطم ويبكى كل يوم فتسقط من عينيه دمعتان فى البحر فيسمع دو-هما 
من بدء العام إلى أقصاه وتضطرب المياه وترتجف الأرض فى أغلب الأحيان 
فتحصل الزلازك !! » ( ص "٠‏ من المرجع السابق ) والحقيقة أن تخاريف 


البود فى التلمود فاقت فى هزلينما بت د 1 


* وله در الشاعر القائل فى مزاعم البود الباطلة 

وعزواللاله كل قبيسح راو رهق الاضييه 
وارتضوا باخال دينا وقالوا قط اسنا به روم بديلا 
هم كهم عن اللهداية ضلوا وأضاوا مصاحباً وخليلا 
قبحوا قبحوا مقالا وفملا حيث كانوا وقتلوا تقتيلا 


كين 


ه جاء فى التلمود : أن الإسرائيل معتير عند الله كبر من الملائكة 
إن عرب ال راد هر سركي ) اساي اهقرف النزة ليه 11 ) 
وبعتقد الببود ما سطره هم حاخامانهم من أن البودى جزء من من الله كنا أن 
الآن جزء من أبيه - ولذلك ذكر فى التلمود أنه إذا ضرب أى إسرائيليا 
فالأتى , يستحق الموت ( سهدرين ص 7 ٠‏ 8ه ) وأنه إذا لم مخلق بحلق الهود 
سنت المركة من الأرض ولما خلقت الأمطار والشمس ولما أمكن 
باق الخلوقات أن تعيش  !!‏ والفرق بين درجة الإنسان والحيوان هو بقدر 
الفرق الموجود بين البود وباقى الشعوب !! ( ص ١‏ من الكنز المرصود ) 

ه وجاء فى تلمود أورشلم ( ص 44 ) : أن النطفة المخلوق منها باق 
الشغوب الحارجين عن الديانة البودية هى نطفة حصان !! 

مو كن ل التهوة 2 أن الكت اتفال" من الاجانب ( غير البود ) 
لأنه مصرح للبودى أن يطعم الكلب وليس له أن يطعم الأجانب ٠‏ وغير 
مصرح له أيضا أن يعطهم لحما بل يعطيه للكلب لأنه أفضل متهم !! » 
(ص ١ه‏ من الكنز المرّصود ) . 

5 ارام الاب درورو لاق د زارب 01 
(ص '”ه من المرجع السابق ) . 

» وقال الحاخام البودى ( أباربانيل ): الشعب اختار فققط يستحق الحياة 
الأبدية وأما باتى الشعوب فثلهم كمثل الحمير ! !( ص 8ه من المرجع السابق ). 

ه وقال هذا البودى أيضا : ١‏ المرأة الغر مبودية هى من الحيوانات »! ! 
( ص ه من المرجع السابق ) . 0 

5 وقال الحاخام ميانود ( مومهى بن ميمون ) : « إن لبود الحق ف 
اغتصاب النساء الغير مؤمنات أى الغير -بوديات » !1 ( ص /١‏ من الكنز 
المرصود ). 

١س‎ 


| ه وجاء فى التامود : على البودى أن لا يبالغ فى مح المسيحيين 
ولايصفهم بالحسن والجمال إلا إذا قصد أن مدحهم كنا ممدح ١‏ لانسان حيوانا 
. لأن الخارج عن دين البود يشابه الحيوان !! ( ص "اه من المرجع السابق ) . 

٠‏ « فبناء على هذه القواعد لا يعتدر المبود باق الم كأقارب م 
لأنه لا مكن اعتبار الحيوان بصفة قريب للإنسان ويعتير التامود أن يسوع 
المسيح ارتد عن الدين البودى وعبد الأوثان » !1 ما يعتير البود الولى 
الذى لا يبود والمسيحى الذى يبى على دين المسيح عدو الله وعدوهم !! 
ويعتدر البود كل خارج عن مذههم غير إنسان ولا يصح أن تستعمل معه 
الرأفة » ويعتقدون أن غضب الله موجه إليه وأنه لا يلزم أن تأخذ البود 
شفقة عليه !! » ( ص 6 من المرجع السابق ) . 


ك1 


حدود انسرقة والبهب فالتامود 

عا ترح ون اموه بالدكفية 10101 

8 « إذا سرق أولاد نوح شيئاً ( أى غغر غير البود ) ولو كانت قيمته 
طفيفه جداً يستحقون الموت لأ: نهم قد خالفوا الوصايا الى أعطاها الله لم .. 
وأما البود فصرح لم أن يضروا الأى لأنه جاء فى الوصايا « لا نسرق 
مال القريب » وقال علماء التلمود مفسرن هذه الوصية : إن الأنى ليس 
قرين :وآ عومى 3 يكن اق الوضية و لااقشرق بال الى للب ماله 
لم يكن مخالفا للوصايا !1© . ( ص 5ه ء لاه من الكنز المرصود ) . 

ه وجاء ف التلمود : أن الله لا يغفر ذنبا لبودى برد الأبى ماله 
المتقرد وغيرجائز رد اللأشياء المفقودة من الأجانب !! - سهددرين ص 417 
( ص 5٠»‏ من المرجع السابق ) . 


اننا 


نظام التغامل بالربا فى التامود 


جاء فى التلمود : « غير مصرح كد يقر ض الأجنبى إلا بالر با 
( أى الفائدة ) » . . ش 
وقال فى وآ موجها أقواله للبود فَّ كل 0 حياته بن 
أبديكم فكيف بأمواله » أى مصرح لكم زيادة قيمة قيمة الفرائد واستعال الربا 
وارتكاب السرقة واللنبب مع الى لآن حياته وأمواله فى أيديكم !! ( ص *< 
من المرجع السابق ) . 

ويذكر الدكتور يوسف حنا رزق الله فى كتابه السابق أن الحاخام 
البودى ( مهانود  )‏ وهو مومى ن ميمون - قال ما نصه : 

فل 


« إنه لا فرق بين المسيحى وباق الوثنيين لآن الناصريين ( أى سكان 
الناصرة بفلسطين ) الذين يتبعون أضاليل يسوع معدودون من باق الوثنيين 
وجب أن يعاملوا معاملهم . : أما كلمة ( جوم ) فعناها المسيحيون لأنه 
قبل أن البود الذبن يتعمدون يختلطون ( بالجويم ) ففحرم على غبرهم من 
البؤد أن يعيشوا معهم ويدعونهم اخوة هم بل متم علمهم الشرع أن يلقوهم 
| ف الهاوية » !! ( ص 4/ من المرجع السابق ) وليت الرئيس « كارار » 
والبابا « بول » وباق الجومم يعون هذه العظات البليغة من الحاخام ( ممانود ) 
وأحفاده المعاصرين والمهاجرين إلى فلسطين أو أرض اسرائيل كنا يسمما 
بيجن !! 0 

. ويقول أيضا الدكتور يوسف حنا رزق الله فى « الكنز المرصود » 
( صفحة 85 . 20 ) أنه وجد هذه النثورات ى آخر كتاب « شارل 
لوران » فقام برجمها وجعلها ملحقا لكتاب الدكتور ( روهلنج ) وهاك 
أمها القارىء ‏ النصوص محرفيتها : ش 

١‏ إذا خالف أحد البود أقوال الحاخامات يعاقب أشد العقاب لآن 
الذى عخالف شريعة مومى ( التوراة ) خطيئته مغفورة أما من مخالف التلمود 
فيعاقب بالقتل ! ! 
"بيجب على كل مبودى أن يلعن كل يوم النصارى ثلاث مرات 
ويطلب من الله أن يبيدهم ويفنى ملوكهم وحكامهم وعلى كهنة البود أن 
يصلوا ثلاث هرات أيضا فى كنيسهم ( معبدهم ) بغضا للمسبح الناصرى 
أمر الله البود بنبب أموال المسيحين وأخذها بأى طريقة كانت سواء 
استعملوا الحيلة أو السرقة أو الربا 1 ! ا 

"على البود أن يعتيروا المسيحيين حيوانات غير عاقلة ويعاملوهم 
«عاملة الحيوانات الدنيئة !1 ومثال ذلك ما حدث للرئيس الأمريكى الراحل 
« كنيدى » الذى اغتاله الإرهاب البودى ممثلا فى أداته الحقيرة ( البودى 
لى أوزوالد ) ثم اغتيال هذا البودى الحقر على الفور من ( البودى جاك 
ين 


روبنشتين ) 9 انتحاره بعد ذلك !! وانبت معالم الجربمة.البودية الكبرى 
عند هذا الحد ( حسب تقرير المحنة المأجورة برئاسة وارن ) لا أقل ولا أكثر ! 
أما النتيجة الم كدة والصارخة فهى ضياع لرئيس الأمريكي «جون كنيدى » , 
( فطيس ) !! 


؛ - على الهود أن لا يفعلوا مع الوثنيين لا خيراً ولا شرا ٠‏ وأما مع 
النصارى فليسفكوا دمهم ويطهروا الأرض مهم !! 0 

ه- حرام على البودى الخدمة عند الحاكم الولى وتغفر جر بمته وأما 
عند الحا م المسيحى ( كارر مثلا) فغير جائزة أصلاوجرعته لا تغتفر !! 

؟ - كنائس المسيحيين كبيوت الضالن بن ومعابد الأصنام فيجب على 
البود تخريبا !! ( خوف شديد على كنيسة القيامة بالقدس فضلا عن كنيسة . 
القديس بطرس بفاتيكان روما ) !! 

أناجيل النصارى ( متى - مرقس - لوقا يرحنا ) عين الضلال 
والتقص ويلزم تسميتها بكتب الظل والخطايا » وبحب على الموود إحراقها 
ولو كان اسم الله فبا !! 


خ# #ه# 


انبت مفتريات الهود ١‏ ولتعلم أمها القارئ اللبيب -- أن مقصدى 

حسن » وغرضى هو فقط إطلاع الجمهور العرنى على ما جاء بالتلمود 

وما زحمه هولاء الحاخامات البود ء ولو اعترض على من البعض ‏ بأن 

نشر مثل هذه الأفكار والأقوال التلمودية ليس هنبا ثمرة طيبة لقلت . فئلاء 
الرافضين : 

تعمل السحر ولا تعمل به 
العم بالغىء ولا الجهل به 

واعلم أمبا القارئ الرشيد ‏ بأن البود » وهذا شأنهم فى كل زمان 

ومكان 3 محاولون الارتفاع إلى أعلى دون أن يكرثوا بالأكتاف الى 5 

نمت وطأة تقلهم : فهم بركلون كل القِم الروحية والأصول الحضارية 

١4 


ق. سبيل غاياهم . . ويضللون ومخدعون ويغشون ويشيرون الاشخاص . 
والنفوس الضعفية بأمواهم ٠‏ ومباجمون الجنس ف معابدهم فقط ويصدرونه 
خارجها » وهم يلجون سوق: الفن وسوق السمسرة والرشوة والربا نحت 
راية تورامهم وتلمودهم ! ! ش 
ومن المؤسف حقاً أنهم يوثمون البسطاء بل الأغبياء من الناس بأهم 
ورثة الأنبياء ولكنهم ف الحقيقة قتلة الأنبياء كنا أخبرنا الله تعالى فى قرآنه 
« ويقتلون النبيين بغير الحق » ( البقرة ‏ ؟  )‏ « كلما جاءهم رسول 
مما لا تبوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون » ( المائدة  7١‏ ) . . 


1١ 


القسم الخامس 


وو الم[م لوو . 


موقف القرآن الكربيعمناليهود 
أبرة المسم فى كل مكان وزمان : 


بعد أن تعرفت على جوانب عديدة من أخبار 5 وطبيغة نفوسهم 
أعتقد بأنك تريد إجابة شافية لهذا السؤال المطروح : 

ا فت ا 

وللإجابة عن هذا السوال نقول : على المسلم أن برجع إلى كتاب الله 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسم » إذا حزبه أى أمر . . ذلك أن القرآن الكريم » 
نزل به الروح الآمين » ؛ على قلب محمد صل الله عليه وسلم » » لعرشد الناس 
به إلى ما جب أن يأخذوا به أنفسهم » وينظموا به حياتهم » ويكونوا به 
مجتمعهم على الوجه الذى يسعدهم فى الدنيا : بالعز والسلطان » والممكين 
والهيمنة على الحق » وف الآخرة : بالرحمة الدائمة » وبالنعم المقم » 0 
للإنسان سعادته فى الأولى والآخرة . 

قال تعالى : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقان ) . نهنا 
٠‏ ير ال 
وصام به لعلكم تتقون ) . 

وقال تعالى لسك لماو اسار عرو 
وف ظل هذا الإعان بما أنزل الله على نبيه الصادق الأمبن 5 رفم 
القرآن الكرم فى يد المسلمين » فى كل مكان وزمان » مفاتيح الدراسات 
النفسية والخلقية لهؤلاء البود » وعرى الطبيعة البودية عن زيفها » وكشف 
عن حقيقبها ودخائلها . . ورفع القناع عن أخلاق مرذولة جبل علببا هؤلاء 
القرم » بوية تلك فهم غير محدثة » رأيت من الحير أن نجمع بعضها فى قائمة 
تتحدد بها شخصيهم بوضوح - « لمن كان له قلب أو ألى السمع وهو 
شهيد » - على النحو التسال : 

١س‎ 


: الكذب على الله‎ )١( 


5 « ويقولون على الله الكذب وه, يعلمون » ( 1ل عمران ‏ ه/) 
ه ١‏ وقالت البود يد الله مغلولة غلت أيد-هم ولعنوا مما قالوا » . 
ش ( المائدة ‏ 54) 


ه « وقالت البود عزير ان الله » ( التوبة  "٠‏ ) 
وك الوا اام فقن عرق امام (1ل عمران -١م١)‏ 
١ ٠.‏ نحن أبناء هه وأحنارفه .: (المائدة -م١)‏ 
١ ٠‏ لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة » . ( البقرة ١م‏ ) 


(؟) حم لسماع الكذب : 

)4١  ةدئاملا‎ ( .» «سماعون للكذب مماعون لقوم آخرين لم يأتوك‎ ٠ 

ه « سماعون للكذب أكالون للسحت » . (المائدة ‏ 1:5 ) 
(") التمسرد على الله : 

١ 5‏ فيا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلومهم قاسية «( المائدة 10 ) 
(4) المرد على الرسل : ْ 

) نوؤمن لك حتى نرى الله جهرة » . ( البقرة  8ه‎ نل٠‎ ٠ 

ه «فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » . ( المائدة 1714 ) / 

٠‏ « كلما جاءهم رسول بها لا تبوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقا يقتلون» 

ش (المائدة  ١‏ ا) 

(6) سبهولة الاغتيال : 

)"5١  ةرقبلا‎ ( . » :ويقتلون النبيين بغير الحق‎ ٠ 
نقض العهسود : ض‎ )1( 

5 أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم » . ( البقرة  )1١١‏ 


١ .‏ الذبن عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة » 
٠‏ ( الأنفال >*ه)/ 


١5.5 


(10) قسروة القلب : 
٠‏ «ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة » . 
ش ( البقرة -- ولا ) 
(8) المجدال والمراء : 
3 «٠أنى‏ يكون له الملك علين؛ ونحن أحق بالملك منه » . 


( البقرة - 89؟ ) 
ه وادع لنا ربك يبين لنا ما هى إن البقر تشابه علينا » . 
1 ( البقرة -:. ٠٠١‏ 


(4) كمان الحق والتضليسل : 
٠.‏ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون» . 
( البقرة -47 ) 
٠ 5‏ وبكفره, وقولم على مر مبتانا عظها » ( النساء ١65‏ ) 
)١(‏ اللفساق : 
ه ١‏ وإذا لقواالذن آمنوا قالوا آمنا 1١14  ةرقبلا ٠‏ ) 
5 « أتأمرون الناس بابر وتنسون أنفسكم » (البقرة ‏ 44) 
ه ٠‏ يقولون بأفواههم هما ليس فى قلوهم» ( آل عمران -/إ5١)‏ 
)١١(‏ إيثار المنفعة الشخصية : 
0 أفكلما جاءم رسول ما لا تبوى أنفسكيم استكيرتم » . 
( البقرة . لالم ) 
. « ولا تشيروا بآياتى منا قليلا » 1 ( البقرة  1١‏ ) 
)١١(‏ حب الإفساد للناس : ظ 
0 «كلما أوقدوا نار عرب . أطفأها الله . ويسعون فى الأأرض فساداً 
الله لا بحب المفسدن » (المائدة ‏ 54) 
١46‏ 


لك 2 ذاه اكمء ات الهو د قدموت ) 


: مورت ضمير هم الأدى‎ )١9 
لعن الذن كفروا من بى اسرائيل على لسان داود وعيسى يُّ‎ ١ ه‎ 
.)94 : 7*8 فعلوه لبعس ما كانوا يفعلون » . (المائدة‎ 
: حب الشر لغيرهم‎ )١4( 
ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم » 5 خغعريان سانفقع‎ ٠ 1 
ودوا ما عثم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تحخى صدورهم‎ ٠ ٠ 
)١١8- أكير قد بينا لكم الآبات إن كنم تعقلون » (1ل عمران‎ 
#6 فكو يدون تقلا اليل‎ . 


( النساء ‏ 4 ) 
)١5(‏ كراهية احير الناس : 
5 :إن تمسسكم حسنة تسواهم ) (1ل عمران  )١١١‏ 
٠‏ «أم بحسدون الناس على ما آناه الله من فضله » . ش 
1 (النساء 5 ؛ه) 
٠‏ وما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل علبكم 
من خير من ربكم ء . ( البقرة - )1١8‏ 


(15) المسارعة إلى الإثم والمعصية : 


ظ (المائدة ‏ 5؟5) 
009 الكر والتعالى على الناس : 
٠‏ « تحن أبناء الله وأحباواه » (المائدة-86١)‏ 
٠‏ ٠ليس‏ علينا فى الأمين سبيل » ( 1ل عيمران ‏ ه»2 ) 
٠‏ «أمر إلى الذين زكوة أنفسهم بل الله .زكى من يشاء » . 
١‏ النساء ‏ 19 ) 


(18) الاستغلال والانجسازية : 


٠ 5‏ وأخذم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ٠‏ - 
ْ ْ ( النساء )1١5١-‏ 


(14) التحابل على الخفالفة : 
٠ .‏ ولقد علمم الذن اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لم كونوا قردة. 
خاسئين » . ( البقرة -. ١6‏ ) 
)١(‏ الجن والتخاذك : 


. » «فاذهب أنت وربك فقائلا إنا ها هنا قاعدون‎ ٠ 


(المائدة_-؛؟) 

2) 1" - «لأنم أشد رهبة فى صدورهم من الله » . (الحشر‎ ٠ 
لا يقاتلونكم جميعاً إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر ؛‎ ٠ . 

)١14- (الحشر‎ 

. ) ولا طاقة لنا اليوم مجالوت وجنوده » . ( البقرة --44؟‎ ٠ 


زلقة عدم الأدب ل امطاب 


. « قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا فى قلومبم العجل يكفرهم » . 
( البقرة - 47 ) 
ه ؛ من الذين هادوا نحرفون الكلم عن مواضعه ٠»‏ ويقولون سمعنا 
وفعداا راقم عر سدم وراعنا ليا بألسنهم وطعنا فى الددن ٠.‏ 
ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خبراً لم وأقوم 
ا . (النساء ‏ 5؛) 
36) البخل والشح : 


. 0 لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا » . 
( النساء ‏ 7ه ) 


ء «فلما ا نيه حلا به وتولوا وهم معر ضوت » 
١‏ التوبة ل كلا ) . 


١47 


.» و ولا تحسن الذرن يبخلون عا آناه الله من فضله هو خبرا هم‎ ٠ 

( 1ل عمران ٠١6م١)‏ 

5 وإ ره من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل . 
.ويصدون عن سيل الله والذرن يكنز ون الذهمب والفضة فبشرهم 
بعذاب ألم ٠‏ ( التوبة 4" ) 

(75) الأنانية والطفيان : 

ه « ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون , . ( آل مرا - 6ل) 

5 « تحبونهم ولاحبونكم ' ١آلعمران_-9١١)‏ 


(14) الحوف من الموت : 


١ ٠.‏ ولتجدهم أجرصن ل » ومن ن لذبن أشركرا يود 


(8؟) نتحريف الكتب المقدسة : 


١ :‏ محرفون الكلم عن مواضعه » .. (المائدة  )١‏ 

.٠ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدم ثم يقولون هذا من عند الله‎ ٠ 

( المقرة - هلا 

٠ *‏ وقد كان فريق ل ل ل 

والممرة - ه/ا) 

ذلك هايا المسلمون فى كل زمان ومكان ‏ موقف القرآن الكريم 

035 البود : « ومن أصدق من الله حديثا » ( النساء 9/4 ) . 
( صدق الله العظم ) 


١ ع‎ 


:اجا ليون + اا القوية. : 

ه هولاء ه, الهود على حقيقهم : عراة من كل خلق . من كل 
عرو نكرو البادقا و أعلو بورح لقم + ؛ تحردوا من الإنسانية . 
وأوغلوا فى امتبان الآدمية . 

ا 0 الطوايا الميثة ' ٠»‏ أوالتفوس اهيولة على الإساءة 
إلى من أحسن إلها . ظ 

هؤلاء هم الهود 0 . يجب أن نعرفهم قبل أن تمد إلهم أيدينا 
ْ بالطلام ٠‏ تصافح أيدمهم القذرة” الملوثة بدماء العرب «المسلمين ٠.‏ يجب 
أن نعرف أنهم دعاة ملام بالستهم - فحسب - ودعاة حرب بنوايام 
وعزائمهم . . 

هذاأولا..! 

ه لمهذا انتصروا . . ولماذا المهزمنا ؟ لماذا انتصروا وه بضعة ١‏ 
ملايين فى العالم . . وتحن زهاء ألف مليون أو نزيد ؟ - 

والإجابة فى إبجاز : لأننا استوينا وإياهم أن المنصية . . الأننا بلا أهداف. 
وبلا عزائم بم . وهم قد جسدوا أهدافهم فى عزاتمهم . . لأننا مزقنا صلاتنا . 
وفرقنا صفوفنا » وشتتنا ‏ على تواضعها ‏ جهودنا . . وأشعلنا الخروت 
الداخلية بيننا . . وصنعنا فجوة عميقة بيننا وبين ديننا ٠‏ وأصبحت أنظمتنا - 
واد » وف واد آخر شعوبنا ‏ أما هم فقد صاروا جلى قلب رجل واد 

مهم ٠‏ تختلف أساليهم ولا تختلف عزانمهم ونواياهم ٠‏ وتحتلف امم 

ولا تختلف أفئدتهم وقلوهم » وأخيراً وليس آخراً » لأننا أكتفينا بالكلام *. 
والشعارات . ولأنهم اعتمدوا على العمل فى صمت وبلا جعجعة . 

وهذا ثانياً . 


١85 


ماذا نحن فاعلون ؟ 

5 والاجابة فى إبحاز أيضا . . لابد أن نصلح فها بيننا وبين الله قبل 
كل شىء . لا بالحطب الجوفاء » ولكن بصدق النوايا . . ليس من حقنا 
أن نطمع فى نصر الله . . ونحن نعلا حربا شرسة على الله . . وإذا كان 
القَرآن قال : « وما النصر إلا من عند الله » . . فقد قال أيضا : « ولينصرن 
الله من بنصره 04 . 

ولأبك أن نصلح فما بيننا وبين أنفسنا . . لا بالكلمات المعسولة . 
والعبارات المنمقة والأحضان النمطية وتقبيل اللحى وما شابه ذلك من اللمأثورات 
العربية الحديئة !! . ولكن بتصفية هذه النفوس عل كل و 
من أغلال الأعناة والأع ده 

أرونا مبودياً واحداً شبر السلاح فى وجه أخيه البودى ٠‏ ولسم ى 
حاجة إلى أن نسائلكم : 5 دماء عربية مسلدة سالت فوق أرض عربية 
مسلمة بأيد عربية مسلمة ؟ فى المشرق العرنى والمغرب العرنى ٠‏ ف العن 
وق لبنان . . ؟1 1 

ليس هن حقنا أن نطمع فى نصر الله . . ونحن أشتات لا وزن لنا ء 
ا د -لا إرادة فا !! 

وهسذا ثالنا . 

50 . أما المسلمون‎ ٠ 

البود بخططون للتوسع حتى محققوا حلم صبيون من النيل إلى الفرات - ولد 
شاهده بالأمس القريب البعض منكم محفورا على جدر ان الكنيست بالقلدس - 
وقد.بنتصرون . . لالانهم جديرون بالنصر ء » بل لأننا تحن جد يرون بالهز بمة . 
إنهم مخططون لتحقيق أهدافهم تحت ظلال توراتهم ؛ ونحن مخطط لكى 

نكون بلا أهداف لأن قرآننا حبيس السجون والقضبان وأخشى ما أخشاه أن 
نفيق بعد فوات الآوان . . ونعض بنان الندم ولاات 0 ماعة 
أن يضرخ فينا صوت النذر : 
يا مسلمون . . البود قادمون . . ! 
اللهم إلى بلغت . . اللهم فاشبد . 
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